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2000 ب 


سوال لوعن لوحي 2 ّ 


٠‏ إن الحمد لله تحمده ونستعينه؛ ونستغفره وتترب إلبه» وتمرة بالف 
ا 

فلا هادي له. 

وأشهد أن لاإله إلهإلا لله وحده لأشريك له وأشهد أن غم ةن 
ش رسو صل ال عل رع ل وصجه رش تسل كليم دين 
70 اتبسهه 0 
7 0 . فإن أفراض الأليف والوائه لاتقف عند حب وج المليء *في لك 
3 لاتتقطع إل باقع الملم؛ وذالك لكثرة امطالب الباعة عله والأسياب 
0 0 ْ 


0 ديرق هروس ديه 1 : 
00 ل دن عع رار و در 


0 <حررها شيخ الإسلام كما هي عادته_بمنهج علمي رصينء قائم على 00 
الكتاب والسَّنة وقَهُم سلف الأمة؛ وكيف لا وهو الداعي إليه؟!: 07 ' 


537 ا أ ف أجاب بابل فلا سر, ْ 

8 ترد قي 0 ايه 
أناى من وردة أدلة من الكتاب ونة لكي بُنثّر مثل هذه لمسألة, ْ 
قوى من 0 


١ 0 


البشر فقط. 
الب سر ْ 
+ الأول: تفضيل الأبياء وصالحي ابشرعل ل وموملعب 
الجمهور وأي الحسَن الأشعري. . 0 0 
جاء يج اوج 1/0 وشا عن ليسين سن 
عمد يله هل هم أفضل من الملائكة؟ فذّكّر في الإجابة: : وهذا هو المشهور 
عند المتسيين إلى السّنة من أصحاب القع لأربمة وغيرهي وهو أن الأنيياء 
والأولياء أفضل من الملائكة. .. ا 


قال ابن القيم : «وأما المقدمة الثانيةوهي كون الملائكة خيًا وأشرف 
من الإنس - فهي المسألة المشهورة» وهي تفضيل الملائكة أو البشر. والجمهور 
على تفضيل البشر. والذين فَضّلوا الملائكة هم المعتزلة والفلاسفة وطائفة 
عمن عداهم؛ بل الذي ينبغي أن يقال في التقديم هنا: إنه تقديم 1 مان 
لقوله تعالى: :ينمتنو © زللق 0 
ْنَا رِألتَمُوو #[الحجر: 0000007-55 -- - 

* الثاني تفضيل الملائكة على صا حي البغر: . 

قال الإمام الأشعر ي في ذكر مذهب 0 لة: بقث مَعَتْ أن الملاتكة 
الضل من امام و او 

وهو الظاهر من هلجب الإمام ابن حزم» فقد قال: «والملاككة أفضل 
خلق الله تعالى... ولا خلاف”" في أن بني آدم أفضل من كل خلتى سوى 
لملائكة: فلم يَيْقَ إلا الملائكة وإسجاده تعالى الملاكة لآدم - عل جميعهم ١‏ 
السلام ب رد ع 0 
0 ميقن لوو ني سيف 1 و د 


00 فنا القرات 601910 0 
افق مالا الإملاسينا 20091 


مالكل ررم 


و ثالث التفصيل: 
257 تيمية كما في امجموع الفتاوى؛ (, 
ْ زع الفوائد؛ :)1١ ١4/69‏ 


8 آدم والملائكة هما أفضل؟ 


٠ 


بن إن صمي ابش أفضل باعتبار كمال التهابة ولروم. 
9 الداية؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى. رار 


5 باعتبار ءِ 
فضل الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال ار 


يلابسه بنوآدم؛ .تخ قون في عبادة 7 
ل ارال وأنايرء القيافة بعد وول اجنام 
أكمل من أحوال البشر. ى يوم فيصير حال 


ا البشر أكمل من حال الملائكة). 


ب الرابع من بَرى أنها من فضول المسائل: 

ولقد نزع جماعة من أهل العلم إلى أن هذه المسألة من فضول المسائل. 

قال البيهقى في التفاضل بين الملائكة والبشر: «والأمر فيه سهلء 
وليس فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو به0(". 

* الخامس - التوقف: 

قال ابن أبي العز عن الإمام أبي حنيفة: «فإن الإمام أبا حنيفة رضي لله 
عنه وقف في الجواب عنهاء على ما ذَكّره في «مآل الفتاوى' فإنه ذَكّر مسائل 
يقطع أبو حنيفة فيها بجو ابء وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياءة!". 


00 شك الإييان» (1/ 01845 


20 شرح الطحاويةا (1/ 411), 


أخيرًا: وا ممصي رجحان الدليل 


؛دلا مجر القول لأن بعض أهل 
ا لأهواء وافق عليه؛ بعد أن تكون الى) 


لة متلا فيها بين أهل النة. 


والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الجهية والعصبية للجتس 


لا شك في ردهه وييست هذه المسآلة نظ المفاضلة ين الأنياء إن تلو 
قد وجد فيها 


نص ظاهرء وهو قوله تعالى: تنك اسل مناه عق 
َعْضّ © [البقرة: "115 الآية. وقوله تعالى: 0000 


فضلنا بعش يِنَب © 
[الإسراء: 5ه], 


«#* 


نسبة الرسالة لابن تيمية 


لاشك عندي في نسبتها للإمام ابن نيمية ‏ رحمه الله لعدة أسبان: 

-١‏ العلّامة ابن رَشيق» وهو بين أعرف الناس بكتب شيخ الإسلاى 
قال في كتابه «أسراء مؤلفات بن تيمية» بسرقم (1): اقاعددة في تفضيل 
صا حي الناس على سائر الأجناس). 

"- نسَبها له الإمام ابن عبد الهادي في كتابه «العقود ادر بة 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) (ص )0١‏ ط/ عالم الفوائد: « 
صالح الناس على سائر الأجناس». 

لنسخة اخطية للكتاب» فهي تقع في ججمو كله ليخ الإسلام 
ابن تيمية؛ وفيها رسائل معروفة؛ مثل «الواسطية» وغيرها. 

5- عند ذكر الأدلة من السّنة الدليل العاشر. وؤْكُر كتاب «الشّئة 
لعبد الله بن أحمد, فرّبّ ٠‏ بخ الإسلام بإسناده عن شيخه الإمام ابن 


الصيرني» جمال الدين أبي ذكريا يحبى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن راقع؛ 
اران انيل 5 


وقد ذَكره الحافظ أبن عبد المادي في شيوخ الإمام ابن تيمية في كتابه 


من مناقب 


وكتاب تفضيل 


٠ 


ال دنا (ص1) ط/ عام الفوائد. 

ه ‏ جاء في ا«مجموع الفتاوى؟ (5/ 144): وسٌئل عن المطيعين من أمة 
عىر يق هل هم أفضل من الملائكة؟ فذُكر في الإجابة: [ولنا في هذه 
ألة مصنف مفرده ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين] والظاهر أنها هذه الرسالة 
الني بصدد تحقيقها. 


#«# 


الأولى: مصدرها مكتبة رئيس الكتاب بتركياء برقم )١١01(‏ ومي 
تفع وَسَط مجموع كبير أكثره لشبخ الإسلام ابن تيمية» وجاء في آخِر رسالة 
لشبخ الإسلام تاريخ الخ وهو (خامس ذي القعدة» من سَنة مس 
وثلاثين وسبعوالة). 

لكن آخر رسالة في المجموع؛ كلهه وهي شرح رسالة ابن فرحني 
الصطلح. للعلامة ابن عبد الحادي. كتّبِ في آخرها: «كاتبها!' أحمد بن أي 
بكر بن خليل بن علي بن عبد الرحمن» الطبراني الكاملي”"... [يوم السبت 


)١(‏ لعل الصواب: [كتَبها]. 
فق دهر العامة شهاب الدين أمد بن أبي بكر بن علىء المعروف ب (راب الكاملية) 
الحنبلي.. تقل ابن العماد عن العليمي في طبقاته»: الشيخ الإمام العَالم القدوةة 


م . 
عن بالحديث كثيراء وسَيِع دكان يتغل في حب الشيخ تقي الدين» ويأخذ 


الذهب» م 


[تاريخ كتابتها] ضحوة رابع شهر [ذي] ا حجة, سَنة تسع عشر وثمانيائة»» 
ورررمزت ها بال حرف (أ). 

والظاهر أنه هو ناسخ «المجموع؛ فقد راجعتٌ الجزء السادس من 
«جامع الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ط/ عالم الفوائد) فقد تم طباعة 
رسالة «قَصْل في الإسلام وضده» وهي بخطه؛ وراجعتٌ النموذج المصور 
من المخطوطء فوّجدتٌ الخط متشاييًا. 

لكن تاريخ النسخ في آخر رسالة في مجموعناء وهو (خامس ذي 
القعدة» من سنة حمس وثلاثين وسَبعوائة) لايصلح أن يكون للعلّامة أحمد 
ابن أبي بكر الطبراني؟ لأنه لم يكن ولد وقتهاء فلعله نسَّخها هكذا من الاصل 
الذي أَحََذْ منه. والله أعلم. 

تنبيه: النسخة الخطية تمتاز بأنها مُقابّلة ومُصحّحة» وهي نسخة جيدة» 
لكن مما يُعيبها وجود مواضع فيها سقط وإشكالات ولكنها قليلة: وكّه 
عليها الناسخ بقوله (فيها نظر) أو بالإشارة إلى أن فيها خللًا. 

الثانية: نسخة جامعة «يبل» بأمريكاء ورَمَرْثُ لها بالحرف (ي)» وكأنها 
نسخة مختصرة للكتابء لكن ني مواضع يوجد بها زيادات؛ وقد استفدتٌ 
منها. 

وجاء في آخرها: (كتبه عبد الله --_أحمدء بِدِمَشْق المحروسة؛ سنة ممس 
وستين ومائة بعد الألف, والحمد لله). 


الثالئة: نسخة الرياض. ورَمَرْتٌ لها بالحرف (ض)» ومصدرها مكتبة 


1١ 


اجتهدثٌ قدر المستطاع في الحكم على الحديث؛ مع عدم التوسع الشدير 
في ذكر الطرق والاختلافات؛ مع مراجعة كلام أهل العلم ولا سيا المتقدمون 
ملهم. 

ويوجد مواضع اعتمدتٌ كلام أهل العلم من المتخصصين فيها فق 
وم أنشط لتخريجها والاجتهاد في الحُكم عليها. 


فنا 


وأخص بالشكر الشيخ صالح الأزهري؛ خبير المخطوطات. فكان 
نعم الناصح. ول يبخل بأي معلومة أو مساعدة لي. 


نصيحة لي. 


والشيخ رعد الحريري على ما وفرهلي من نسخ خطية للكتاب. 
فجزاهم الله خيرًا. 


إسرسرم 


صور اللخطوطات 


لوا يد وفيا سإ زارط 
د 1 اب و لبن امه وليلا تت :5 


يسلواسرهة اك 
واه لزعمب ابنزدعة 0 1 
04 


4 


برستت . 00 
ا و 0 


14 


ا . 0 
0 4 


1 .ار 0 2 
5 هم مأ 90 الاسعاريل تعاب 
0 لمر 0 
0 

0 
و مقع مسد و ةيه سبد و 
: 1 ات 


أعاطظالم تدم اس 0 1 


لف 


: بكس ل المتيموي بيناداس وا لبه هنو دسا للارل والناسوي كلام شي لملا 
ومغون اع بوالعبادعر اراس رمت اال الذا| اما كوه والنقص ويس ينس 
الذد و اليش ونس ها م تر و لارام | اذاول وها يقال ايا عض ل / هرايد اولس 
هذه كلك :وإ ردج ونوا ءالع الول ادبن إهاغه احدس اماد 
الناسراهض ؤم رك واحدسن ندا دا ملا موز زإلاينول, عاو لفن فالتا ساللفا رو إل 
اي ا 
بج يعالامر روص صواء 0 نطق بال لين ويد - 


الك والاست ا لولاعلا كت 


داوق ذلك وهلا الؤ ميقا لا للا لإ عفرل بلاتررات والبها لعاس ع إععيلا 


النسخة الثانية : [ي] 


ف 


طهر 


لج كن هيا ذه 4 
يح ا كنا 
ار 


ول م ان كاتا 
7 3 03 0 


3 
ّ 


اده 


الحمد للهء وسَلَام على عباده الذدين اصطفى» وَبنا ابرع قلوينا بعد إذ 
ودييّناء وَهَبْ لنا من لدنك رحمة» إنك أنت الوهاب. هذه كلمات في المسألة 
اشهورة بين الناس؛ من التفضيل بين الملائكة والناس. كيت بعض ما 
حضرني مما أرجو أن يكون فيه تحقيق ما أشكل فيهاء والله المادي إلى سواء 


السبيل. 

فأقول0: الكلام إما أن يكون في التفضيل بين الجنسين”": الَلّك 
اشر أو بين صالح البَشّر والّك". أما الطَرّف الأول» وهو أن يقال: يا 
أفضل: اللّك© أو البَشّر؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة أنواع من القول: 


() في(ض): (قال). 

(؟) في (ض): (من الجنس). 

() في (ط): (أوبين صاحي الك والبسّر). 
وفي (ض): (وبين صا تي الملك والبشر). 

(4) في (ضءي): (الملائكة). 


هو" 


بوللاعة انا 

كل دا الإيقوله ن عاقل؛ فإن ين اس الكفسار 5 
9 1 2 بين" [من هو بثل البهائم» بل اليا ار 

و الماهلين ذا 5 ا و مورت لاملل 0 


: 
ْ 


1 ْ 
ري نو" إذهة إل لاضع يله لم ل 
1 عدم سمعوت لام 

[الفرفان* لل 


ا ألان “اه در 
وقال تعالى: ومن ةكد صن نك للا لاض قر ك1 
02-0 1 م ب مه م 
ولد 3-2 ليرا رهوج يبا وَل انان ايموي لبك ادر 1 
1 5 بك مم الكفلوت 4[الأعراف: :4ل .]١‏ 

00 ل يوم القيامة: «مَيتيكفث 4ن 

وأ يعالى أن الكافر يقول يوم 14لا 
يَلَدَنَا أن البهائم تاتب يوم القيامة» وتقتص اا من القرناى + 
4 ل 
000 


في(ضءي): (في). 


يقل 


رم في(طءضءي) زيادة: (والمؤمنين). 

(م) في(ضء ي): (مَن هو يثل البهائم والأنعام السائمة بل الأنعام) مكان مابين 
العقوفين» لكن في (ض): (وفيهم مَن هو). 

(:) في (ي): زيادة: (منه). 

(ه) في (ضءي): (كانطَّن بذلك القرآن في مواضع؛ مثل قوله). 

(0) هي التي لا قَرْنها. 


75 


يّ نل) فحيتة يفوا ل الكافر: فبِلبَتىُت ثري #[النبا: ,00]6٠‏ 
(كون نر 


0000002 44 5 
وقال تعالى: فإنَّ شَرَّألد ا ب َلَايحقلُونَ » 
(الأنفالة ا 
وقال تعال: ؤِإِنَّمَرَّالدَوَاب عِنْدَأسهِالزِن؟ 402 1 تي 5 5 1 9 
[الأنفالة وه]. 
ؤزرواب”" جنع دابة؛ وهو كل ما دب في سماء أو أرضء مسن إنس 


هلا" كلس آبات ين ن تفضيل البهائم على بعض الناس؛ ويناء على 
زلك وضع بسن الَررُانة؟» كتساب «تفضيل الكلاب على كثير من لس 
بر سد مجوران010 ننسلا تراد ري 
فال: بودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يقاد للشاة الجَلْحَاء من الشاة 
قرام 
أما باقي الحديث؛ فقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (/7*47)؛ وابن أبي حاتم 
في انفسيره' مُعلا موقوفًا على أبي هريرة. 
وله شاهد عند الطبري في «تفسيره» (14/ 00) موقوفًا على عبد الله بن عمرو. 
ولعل هذا له حَُكُم الرفع. 
(') في (ضء طءي): (والدواب) ولعلها أفضل. 
(5) في (ضءي): (ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الناس في). 
(4) هو محمد بن نلف بن الْررّبان بن بسام؛ المحولي البخدادي الآجري؛ صاحب 
التصانيف. رَاجع ترجمته في «يميّر أعلام النبلاء؟ (114/ 14؟). 


7/ 


0 نسة حصاءة 2 
اعري جزاتؤرها لانستطيع إحصاءة ملل اللي 


رم قد جاء في 0 
الى وإية2 أكثر كرًا لله منر اكبها وأطوّع:0). 


لود 0 ىبن وجوءا" لكتب بعضها: 

ندل البهائم عليهم من 777 

خطوط إزى في الكتبة الوطنيية يساريسء عسل موقعهم عل الثربه 
() له مخطوظ - : 

العتكبوتية. 


زفق 


0) 


ووو ايا اناي تند لعدا. / 
يق () هنا حاشية وهي: هذا الحديث في لمسند أحمد): ارب مركربة أكثر 
كرا لله من راكبها». 

في (ض» طءي): (مركوبة) وهكذا في امسئد أحمدا. 

وى : أخرجه أحمد في «مسندهة (191936019116) لكن في السند ابن 
5 وليست من رواية العبادلة عنه. 

واختّلف على ابن مبعة: فمَرّة يرويه عن يزيد بن أبي حبيب» ومّرّة عن ران 
وأظن هذا الخلاف بسبب أوهام ابن طيعة. 

وأخرجه الطبرني في «العحجم الكبير (61.1) من طريق رَيّان. وفيهأيفّسا رشلين 
أبن سعد؛ وهو ضعيف. 

ومدار الأسانيد على سهل بن معاذه وعلى رض صحت الأسانيد به فثله 
لايتحمل التفرد بالحديث لضعفه. 

وأخرجه البيهقي في «شحَبٍ الإيمان (4876)؛ لكن من كلام الإمام ابن 
البارك. وأخرجه ابن أبي شيبة في «الُصَنّف» (70470)» لكن يسند مقطو 
الت عليهم بن من وجوه)؛ والمثبت من (ض؛ي). 


>34 


يي بن هيمة لاسبيل ها إلى كيال وصلاح أكثر ما تصنهدا", 

ييز سيل إلى أنيُصلح ويكمل""»فؤذا تبلغ مصلاحه وكوال, 

و 8 

د بى ين نقصه وخصسر انه من هذا الوجه. : 
ري يرز ”وم توت مبيرًاوفرقانًا ين مايفعها ويّضرها. ولا +. 
ونتشعطرها” وم 7 تسضرها. فالإسان!؛» 
إوي ولك فيشتد بلاؤه إذا لم ُعظم عناؤه. 

وهذافذي بفال: اللائكة طم عقول وليست لىم*»شهوات, 
والبهائم ها شهوات ول“ عقول غاء والإنسان له شهوة091 


وعقلء فمَن 
عَلْ عفله شهوئّه فهو خير من ا ملابكة» ومن َآ داعي م 
هاليهائم خير منه. 


 .)يءض( في (: (عن يصنعه). والثبت من‎ )١( 

06 في (ي): (ذلك»» وفي (ض): (لذلك) مكان (أن يصلح ويكمل 01 

(6) في (ضء طءي): (وشعورها). 

(4) في(ضصءي): (والإنسان). 

(5) في (ضءي): (بلا) مكان (وليست هم). 

زفق في (أ): (فلا» وفي (ضص» طء ي): (بلا؛ والمثبت اجتهاد منيء ولمله أفضل. : 
(0) في (ضءي): (شهرات). ١‏ 

(4) في (ضصءي): (فهو أفضل من الملائكة: أو ييثل الملاتكة). 

(9) في (): (غلب» والمثبت من (طءي). 


نكا 


الأعال الخبيثة! فهذا يبي [وهذا يُعاقب](" وهذا يقطع؛ وهذاجلن | 
ارين ]:©. هذا فى العقوبات المشروعة: وأماالعقوبان ١‏ 
وهذايْعَلْب [وحم م 
الَْرّرة!"© فقوم أَغْرقواء وقوم أَمْلِكُوا بالريح7؟»» وقوم بالخسف والقذف, 
1 50 8 5 5 و ١‏ 
وقوم بالصيحة؛ وقوم بالظلّة» وقوم بالسيف» وقوم ابتلوا بالملوك الجائرة 
تغريًا وتحريقاء وعَثيلا وخقاء وعمى!2. والبهائم في أمان من عامة هذا90ا, 
ورابعها: أن لفسقة الجن والإنس في الآخرة من الأهوال في الموقف, 
والجحيم و الأغلالء [والخلود ني العذاب]”"... إلى غير ذلك ما 
ث0 منه البهائم -مابيّن0"» لك حُْسْن حال البهائم إذا أضيف إلى حال 


ا سر ري د 


هؤلاء. 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (ض»ي). 

(1) (ويجبس) زيادة من (ضء طءي). 

فيه في (أ): (المقدورة) والمثبت من (ض» طءوي). 
4 في (ضءي): (وقوم أهلكوا بأنواع العذاب). 
() كيب بالهامش: لعله: (وعي)). 


(1) في(ضءي): (ذلك). 


)2 ( + ب« 
' يفصد الكفار منهم. وسقطت من (ض» ي). : 
١ 48‏ 9 | 

في (): (أرمنت)» والمثبت من (ض» طّ ي). 1 ف 


الى 


وخامسها: : أن البهائم مبعها مؤمنة لله ورسول., 4 و 


.ل ني لاني بلختاعنه: 'أنه ليس عل وجه الأرض ل 
1 بررولة ات لوبي ١‏ كس ثيء الاوهمر 


اما عكمس هذى المقال: 


مسبحة ل قانتتلى 


النوع 5 أن يقال: (مجموع النا 
يييكة, من غير توزبع الأفراد على الأفراد). 

هز'؛عل القول بتفضيل صالح” البشر عل اللاكى: 
ول بي بحقيقته؛ فإنا مضل مجموع القرن الثاني عل الرن الال ». 
وي أن" كثيًا من من أهل القرن الثالث أفضل من كثير من 
الثاني» 

النوع الثالث: مر القول أَنّا إذا قابلنا الفاضل بالفضائل, 


ا ا 0 
() في(ض» طءي): (مسبحة بحمده قانتة). 


د أفضل من جموع 
- فبه نظيرع 
7 
؛والذي يلي 


() في إسناده ضعف: أخرجه أجمد في امسندها (1) وصدبن بدني 
«اأكب» »)١ 17١0‏ والدارمي في «مسنده؛ .)١8(‏ 
وفيه الذَّيّال بن حَزْمَلة: لا أعرف أحدًا وثقه إلا ابن جبان. 
في توثيق المجاهيل. 

(م) في(ض.ي): (وهذا). 

(:) في(ضءي): (صالحي). 

(5) لعل (بأن) أفضل. 


وابن حبان متساهل 


لضن 


نهذا مع آله 
من اللائكة أنضل من . كثبر من البشر» وفاضلي البشر أفضل من 


(كن التفاوت” الذي بين فاضلي!!» الطائفتين أكشر [ممن]* الي . 
زى ين نوم هذاغي معلو ل وا أعلم؟ بخلق, 
النوع الرابع إن : أن يقال: حقيقة الَلّك والطبيعة الملَكية 0 
حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟ 
وناك أنَتَعلم أن حقيقة الحي من حييث هو(" حي - أفضل من 
الوا ن0:0, وحقيقة القوة والعلم من حيث هي كذلك - أفضل من حقيؤ 


ونم 


إلذ 


() في(ضصءي):(صالحي). 

)في (1): (التقارب) والبَت من (ض» طءي). 

(8) في(ضءي): (فاضل). 

(0) مابين المعقوفين زيادة من عندي؛ والسياق يقنضيها. 
)١(‏ في (ض» ي): (والتفاوت). 

(0) كُتب في الهامش: لعله (عليم). 

(0) في (ي): (والنوع). 

(9) في (ضءي): (إذ هو) مكان (من حيث هو). 

)٠١(‏ في (ضءي): (اميت). 


7 


5 اههل؛ وحقيق اذك أفضل من حقيقة ال , ويزوة و . 
ا بير انتج الفاضل [كلشبار الفاردي ار ادبن بوم 

ببية مع الرججل الفاجره والقوي الفاجر مع الضعيف الن. 
و في الحصار لقم في هذ الأو وفضاره ع ري 
جب من الكلمات ابهدة ا تفع الفتيا يها غعلفة, وال راي مد يج , 


١‏ , العفة 000 2 ل 
لتَفد ييز والتفضيل أن كل شيء إما أن ُيده" من جهة الخصوص 
أو الإطلاق. 


إن مسن 
والمرأة 


أ العموم 
ذإذا قلتّ: (بَشّر ومّلك) إما أن تريد هذا البشر [الواحر ]0 , 

دن البغر لكر ماكل], + كود 

يل أو جبيع جنس "عر حون اي او تريد البشر مطلفًا ذا ىءى 


لله ميا لها مكلة ةاون 

رم في (ضءي): (كالخمار والغأرة والفرس الزّصن)مكان مابين المعقر 5 

رس في (ضءي): (وللوجه). 

() الظاهر أنها هكذاء وسقطت من (ضءي). 

)0 في (ط): (المهمة). 

() لعل الأولى: (والتفصيل لأن»؛ وني (ض» ي): (والتفصيل فأن). 

0) مُييَتْ هكذا من فوق» ولعلها الأصوب. ويب تحنها: (يغيره). وفي (ط): (نقيده), 
وفي(ي) تحتمل (تقيده) أو (نقيده)» وفي (ض): (نقيده). 


(8) (الواحد) زيادة من (ض»ي). 


و يبيل" القليل والكثير. 


الخصرصض 
يالك لكلام فيا التفضيل عمومًا وخصوصًٍ 


الأول: وقم 
0 عموما. 


والعاني: وقع فيه 777 
والثالث 0 
والرابع وم في الحقيفا 

وقول حيتل: : هذه 


3 


لمق المطلقة المجردة. 
لل على هذا لوجه لسحًا أعلم فيهامقال: 
بيش اناس على تفضيل الك وبعضهو مر 

لبشر بيهت هذه للسالةبسالةالتفضيل بين الالح وغر, 
تفضيل البشر؛ وده 3 

أعلم بالصواب - أن حقيقة املك 

بوذي جمنع "الي دوله أعلم؛ كر 

و يوطي اي 
نفسر ذلك: أن إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاته| النفسية» والتبعية 

وبين مه اليل والعم والدرة واللذات والشهوات وعذ 
وحياته أشد. وعِلمه 


سابقة : مفسّرة) ورما اظر 


اللازمة أو 
وتلق لك أعظم صورة» ومحله أرفع؛ 

ا 

)0 في (ضء ي): (ضبطه). 

() في(ضءي): (والترع). 

(5) في(ض): (ليس). 

() أي: تخطر. 

(5) في(ض):كأنها (أسهل). 


"4 


سس ميحد لام اج بجي ا يا جعي 0 


ع جيجه جردي تخ صوت دوس سه امن ١‏ 


بير أده وطهارته ونزاهته أتمء يله مطالبه بسر و 
ا يواد" بعد لم إضو 
50 ني 


لحياة والعلم والقدر لب حيق مه لوز 
0 باة والعلم و الطهار: ٠٠“‏ لغير ذلك, 
0 ون إيء ليست لللّكء من إدراكه دقيق الاو 7 


جسا رمقل 
بي رهبم يد ركه يبدنه وقلبه٠‏ فهو يأكل ور ء 00-6 
و لك 
ييز ويكر:. .. إلى غير ذ ناركن لازم زر ري 
يكن حظ الك من القذر لمشترك هأرم ما 
و 
.ىا فيه من الأمور أفضل بكثير مما به اختص الإنسان. 


فمثاله: : مثل10» رجل معه مائة دينار, وآ 


حر معمه حمسون ويدار أو 
هرا أو ححسون قَلَسّاء 


سول دد 
وإذا كان الأمر كذلك. فصل الجواب كرا مسي. 


20 
00 في (): (وقرًاها)» والمئيّت من (ضء ط ءي). 


(؟) في (1) الظاهر أنها (والمضار)» وفي (ي): (و الفضار)؛ وامثبت من (ضس طط). 
() في (ط): (وتمتعه). 

(8) في (أ): (ويغتدى أو ويغتذي) ؛ والمثبت من (ضء ط.ي). 

(8) مكذافي (وسقطت من (غن»ي). 

() في (ضءي): (ومثاله: مثال). 


زكوا 


0 . الحقيقة اللكية املق بلوازمها أزر ا 
5 ين الإطلاق ففل فصل س 


الختيقة| الإنسانية ؛ ة يلوا ازمها. 


الإنسان من حياة 00 

وي شيك فيه فك ن مايلزم حقيقة الا من دعس ريل ٠‏ 

ليست بشيء. . وإنها تعددت2 | 

بر ل وإفراك شه ١‏ صاق ا 
كه ١‏ 0 نيم ري ' 
مايلزم 7 2 قن العلم بالله وبأسمائه وبآياته”, الاب ١‏ 


0 بى ور رفيعة بسةقإل حال مَن معه لؤلؤة ودرهم لي ١‏ 


.معهدر* 
5 وروا بشو الناس كلهم إلى حال من يُسُوس نر 7 


0 مال : (ببحال)؛ وفي 


(5) في (ض؛ ي : (وآياته). 

() في (ط): :(ولايشبه حال من معه درهم؛ إلى حال من معه رة). 
وفي (ي) : (ولا نسبة [في: : ولا يششبه] حال من معه درهم إلى حال من معه ثرا 7 
مكان ما بين المعقوفين. ْ 

© في (ي): (ولانسبة) ولعلها الأصوب. 

(8) لعل الأفضل: (بحال). 


ف 


ولعلا زالاية امال : ولْمَدَكيمنَا بو و 
قل 9 22 مهم لمم م 
0 َررَقتهُم يت مت ألطيباتٍ وَفِضَ له لكر يِب 0 8 
1 وال 
ِ لاسا" ا]. 


4ه 50 


يول كبيس اضيا 4 دليل على أنهم ل ينَضّلوا على 
0 4 للتبعيض]"". 
فإن . يَلتَ: هذا امستدلال!" مفهوم المخالفة9, انقرف قن 


0 


مان 4 َ 
يل لك: تخصبص الكثير بالذكر لا بيدل عل خالَْةٍ غير 


ولا إثبات. 
وأيضًا : فإن مفهومه أنهم ل يُمَضّلوا على ما سوى الكثيرء فإذا ل يُقَمّلو 
ارون بهم وقد يشل أولتك عليهم. 
نإن الأحوال ثلاثة: 
و إما أن يُقَضّلوا على مَن بقى؛ أو يُمَصّل أولئك [عليهم]* أو يُساوّون 
موا 
يي يي ا 0 
() مابين المعقوفين زيادة من (ضص» ط. ي). 
43 في (ي): (الاستدلال). 
[فوفق في (ضءي): (للمخالف). 
4 في (ض): (وأنت تخالف هذا منازع فيه). 
)0( (عليهم) زيادة من (ضص» طء ي). 


بوذا 


عونك جتني حرجا ٠١‏ سو مجحيبي عد رودجوب معو مسجي سيد جما سج سسيه جد حو سج م ا د 0 


ا 
000 ا 


ينهم من ير" ” مرادًا إذا دل على ذلك دليل. 
با أن ليكولا مر 


مع تويز دلا رو بيجرده ديل جو أايكون كم مار ' تر , 
تو هؤلاء» وأنه نه يكون دلي إذااترن يهو وانفى | 


5 ويقول: في هذا اموضع ف 
عليهم! ؛ لوجهين: 

أحدهما: أن هذه ا 
ال ا 
زوف تخميص أحد اجنين مع استحباب ا حال وكرهما لب رمن ' 
لسن ولا الأحسن؛ وكلام ربنا تدس عم| عداهما. 

وثانيها: أنه لو قيل: (على من حَلَفَنا) لكان أقل في اللفظاء وكل لهم . 
للمعنى, لو كان ذلك المعنى مرادًاء فالعدول إلى اللفظ الطويل مع نقص 
العنى عن حقيقة الأمر - لا يجوز إضافته إلى من له أدنى نظر بأساليب الكلاف 
والله أكبر كبيرًا. 


1 
1 


)١(‏ هكذاني (), ولعله قَصّد (الثابتة). 


يان 


وأما السؤال الثانيء فلِعَمْري إنه كذلك, لكن إذاد دلت وز الآية 
ب يلوا إلاعل بعض المخلوقين فبعضهم الات ,.. " 
,0 مل غلاف رأي ازع 


0 ثم نقول!": اختلااف الحقائق والذوان 


خمر إن كان مىاءه للاأو 


لابدأنمام تزه 
يواسي الاك ةا الاحمسقيفة الركر ٠‏ 5-6 


إبودى" الحقيقتين أ فضل؟ فإنَ وما متمائين متفاضاين و.. أن تكرد 
وإذا نيت أن أحدهما أفضل بهذه القضية المعقولة, وكرت 
ير لك الكدةالإفي يت فضل اش ومر الو 
الطرف الثاني'»: [فالذي 0 ا 
الكتب -ما ذَكَره المتتسبون إلى السّئة الك : 
الأنبياء والأولياء](*» أفضل من الملائكة. 
وذهبت المعتزل إى أن الملائكة أفضل من جميع اليد 00. 


(1) في (ضءي): (قال) مكان (ثم نقول). 

(؟) في (ضءي): (فلا بد أن تكون أحد). 

() بالهامش (بَلَغْ). 

(:) هكذا. 

)0 في (ض» يي): (وقد َك جماعة من المتتسبين إلى السّنة أن الأنياء وصالحي ابسشر) 
مكان ما بين المعقوفين. 

)00 في (ض» ي): (وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على جميع البشر). 
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وأتباع الأشعري على قولين: منهم مَن يُفضّل الأنيياء دالأ وير 
مَن يقف ولا يقطع فيها قولًا0©. 

وحكبي عن بعض آحر هم وضعوه إلى قول امعتزلة:" وها حكي زوه 
عن بعض من يَذّعِي السّنة ويواليها. 

وَدُكِر لي عن بعض تن يتكلم في أعمال القلوب أنه قال: أما اللا 
ليون للسموات والأرض وما بينهماء وامُوكّلون ببني آدم؛ فهؤلاء أفضل 
منهه!". 
وأما الكرُوبيون؟» الذين يرتفعون عن ذلك» فلا أحد أفضل منهم 


(1) في (ي): (شيء)؛ وفي (ض): (فيها بشي»): ٠‏ 

زفق في (ط): (وحُكِي عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة)» وني (ضءي): 

(وحكي عن بعص آخرهم [أو آخرهم] أنه مال إلى قول المعتزلة) ولعله الأصوب. 

في (ي): (فهؤلاء أفضل من هؤلاء الملائكة؛ يعني بني آدم أفضل من هزؤلاء 

الملائكة» قال: وأما الكروبيون). 

وف (ض): (فهؤلاء أفضل من هؤلاء الملائكة» وأما الكروبيون). 

(4) جاء في تعريفهم أكثر من قول؛ منها: هم الذين يُسَبْحون الليل والنهار. ومنها: 
هم الملائكة حمَلة العرش. وغير ذلك. والله أعلم بالصواب. 
جاء فيهم أثر عن ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية' 
)١141(‏ عن علي بن زيد؛ عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس» رضي الله عنه| 
١في‏ هذه الآبة: «( وَيَوَ تمه اونكمت زِيكا 4[الفرقان: ٠؟]‏ قال:* 


4 


7 


ل 


/ 
ا 
/ 


3 


8 
5 
0 


ل 


والموكلون بقبض الأرواح كمّلّك الموت. 


.لثمل سباء الدنياء وهم من أهل الأرض ومن 


ييل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا, دسياني» ثم تشقق الي 
3 الثانية. 


0 من أهل السمو ار 
وال السيوطي في كتابه «الحبائك في أخبار الملازك, 
العلمية: (وفي الفائق: الكروييسون: مسادة الملايئ: 


وإسرافيل» وهم المْرّبون» عر (كَرَبِ) إذا كرب 


(ص١10)‏ مط الى 
“م جبرسل وميكائييل 


وفي تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم؛: سيل أبو الو 
لكروبيين: هل يُغْرّف في اللغة أم لا؟ فقال: كروبو 
سادة الملائكة» وهم لبون من (كَرَب) إذا ورب 
أنشد أبو علي البغدادي: 

كَروبيية منهم ركوع وشكّر) 
وسيل العلّامة عبد الرحمن البراك: 


ب بن وخية عن 
نس بتخفيف الراء _. 


0 د 0 5 واعهءه 2 
جاء في كتاب «أعلام السّنة امنشور » في تقسيم الملائكة وذكر منهم الكَروبيون, 
فمّن هم؟ وما هو الدليل على وجودهم؟ وما هي أعرالهم؟ 
الإجابة: الملائكة: لق من خلق الله» وعبيد من عَبيد الله مربوبون سرون 
ذَكَرهم الله في كتابه؛ وذّكّر بعض صفاتهم الخلقية» وذكر أصنافهم؛ ودكر دوام 
وس ود مهم عه و رك موقو م 


عبادتهم وطاعتهم لربهم +١‏ لسبحون اليل والتهار لا يعارون #[الأنيياء: 6ل 
ومن أصناف الملائكة: الموكلون بكتابة أعمال العباد والوكلون بحفظهم؛ 


5:١ 


2 


2 .ره نبينا ل واستثناه من عموم البسشر إمائز. آ 0 
00 تين متهم [أمرالنا ا 
بنذ" الللائكة؛ أو على أ برين منهم [امر ا 2 1 
يني من كلمات الآحرين في هذه المسألق وقد كرك ل 
ار ١‏ اد 1 محابية: فَانْيمدّتِ لهمة إلى تحقيق القول ذ 
بابي م رين نيعتو لفة لل خض لقراتا. , 
ونا حبنئل مما قاله السلف الصالح: فروى أبويعل الوص "الى 
إما الكذوبيون» فإنه يرأه >م الملائكة المقربون» الذين هم حول العرثر.ىم . 
7 2 ا مه ار سر ماه ب مرساء لس كه رساي بر صا مه 
تل سبحانه وتعال: انون العرضٌوَمن حولهرصيحون جمد ريم ول . 
بو [غافر: 137 
ولا أعرف هم 1 
بون بولولى لكن فيه ذكر أمور ثبتة بأدلة صحيحة. ٍ 
بن كدير في اتفسيره؟ عند قوله تعال: يلم .. 


زكر يذ اللفظ إلافي حديث الصو الطويل؛ وهو حديث| ١‏ 


وحديث الصّور ذّكره الإمام 
نوعو اعم ف ف 56 دك هم فه عثداتفسيرما © 
121 يَمبمَ ف لصو #[الأنعام: 0] ولكنه ذكرهم في 8 

505075 ىا اس - 21710 0 
ليتوه تا كسماو وَالْمكتكة دفي ا 


ء مغو 


قوله تعال: 9 هَل بنَظرون ْ 
الأتذ ول اريم رأ »ايمر ]1٠١‏ ول يذكر فيه شين عن لكين فارج 
إليهء والله أعلم. | ا 

(1) في (أ): (أجناس). والمثبت من (ضص» طءي) ولعله الصواب؛ 

(؟) مابين المعقوفين زيادة من (ض» ي). 

() في (ضءي): (بما) ولعلها الأفضل. 

5( هر: أبو يعلى أحمد بن علي بن الى التميمي. الإمام. الحافظ. شيخ الإسلام:" 


بف 


: 
1 
: 
أ 


يو 


١‏ بن عبد اله( 
بكياب عياب الأول» والكتاب الآخره ( 


وتقدمه إذا'» كان كتايياء 0 
0 : َل بحُن ٠‏ الخائمة0, 

ووصية : معاد به عند موته وأنه أحد العلماء الأريطة الذين يم ْ العلم 
5-7 :دما حَلّق الله تعال خلا أكرم عليه من حمد ».ور 


0 5 حب 7المسد 0 2 
يرن الوصل» وصاحب الأسند و«المعجم؟. للتوسع في ترجه رايع ديربو 
ننه البح 0114/1140 


6 في (ط): (امشهور» وفي (ض): (المنشور). 

و يري (ا##وسطت من (ي. 

رم في (ضءي): (وكان عائًا بالكتاب الأول» والكتاب لثاني) ولملها أفضل. 

ره في ([) (إذا/» والمثبت من باقي النسخ. 

رم) في (ض): (وقد شهد له البي يق بحسن الخاقة). 
ووليله: ما أخرجه البخاري في «صحيحهة )1١١1١(‏ عن ققيس بن عاد قال: 
كنثٌ في حَذّقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمر عبد الله بن سام فقالوا: هذا 
رجل من أهل الجئة. فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله! ماكان 
بنبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علمء إنيا رأيتٌ كأنيا عمود وضع في روضة 
خضرا ا فصب فيهاء وفي رأسها عروة» وفي أسفلها ونْصّف وَالِنْضَفُ: الرَصِيفُ ‏ 
فقيل: ارقه. فرَقِيتُ حتى أخحذت بالعروة! فقصصئها على رسول الله ول فقال 
رسول الله :يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى». 

(5) أخرجه الترمذي في اسُننه! )16٠4(‏ والبسخاري في «التاريخ الكبير؛ (/11)- 


وق 


الْحَرّث عنه: فقلت ل00: ولا جبريل وميكائيل؟ 
يكائيل حَلْق مُسَخّ ثل الشمس والقمر» وما خلق الله تعال خلٌد» 
وميكائا م 
أكرم عليه من محم دككيق7". 
وروى عبد الله في «التفسير» وغيره: عن مَعْمّر عن زيدبن 
أسلم”" أنه قال: «قالت الملائكة: يا ربناء جَعَلْتَ الدنيا لبني آدمء الدنيا 
وعزتي لا أجعل صالح ذرية من حَلفْتُ ييدي_كمّن قلت له: كن فكان»". 


عن يزيد بن عُمَيْرة قال: لا حضر معاد بن جيل الموتٌ قيل له: يا أباعيد الرعنه 
أوصنا. قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإييان مكانبياء من ابتغاهما رَجَدِها 
-يقول ذلك ثلاث مرات -والتَهِسوا العلم عند أربعة رهط: عند عَوَيُور أي 
الدرداء؛ وعند سلمان الفارسيء» وعند عبد الله بن مسعودء وعند عبد الله بن 
سَلام. وصححه الشيخ الألباني في #يشكاة المصابيح؛ برقم (140()11171). 

)١(‏ في (ضءي): (قلت) مكان (نقلت له). 

(1) في(ض»: (تحلق). 

() ل أقف عليه. 


لعله قصّد عبد الرزاق؛ فهر في اتفسيره». 


(6) هوالإمام زيدي. 50 اه المحلة ! 
هوالا ) نيد بن أسلم؛ المدني الفقيه. مولى ابن عمرء رَوَى عن جنع من اه و 
رضى الله عد 

عي الله عنهم. 

) )5( 


“جه عبد الرزاق في «نفسيره؛ )١041(‏ من كلام زيد بن أسلم. 


4 


285 المهاجرين”" قالوا: الأنبياء والأو لياء. الظاهر أنهم 
وي بيع الصالحينء كا في حديث زيد بن أسلم: «لا أجعل صالح ذرية 
ين خَلقْتْ بيدي1. 
وأخرجه موفوفا عل عبد لله بن ععرو بن العاص ‏ الدارمي في «نقضه عل بسشر 
اأريسي' (597/1). وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. وعبد الله بن عمرو 
معروف بالأخذ عن بني إسرائيل. 
وأخرجه مرفوعًا عبد الله ابن الإمام أحمد في «المّنة؛ »)٠١70(‏ والبيهقي في 
«الأسراء والصفات» (/18). 


وإسناده صحيح إلى عروة بن رُوَيْم) وهو من التابعين» لكن الإشكال في الواسطة 


ينه وبين النبي يل فقد قال: (أخيرّني الأنصاري) فلا أدري هل هو صحاي 


أم 
ماذا؟ 


وأخرجه الطبراني في «مسند الشساميين» (011)» وابن عساكر في «تاريمه 
)١١١ /1(‏ من مسند جابر وهو أنصاري؛ فلعله هو رضي الله عنه. 
وقال البيهقي في سكب الإيهان» )١141‏ بعد إخراجه الحديث: (وقال فيه 
غيره: عن هسام بن عمار بإسنادهه عن جابر بن عبد الله الأنصاري. وفي ثبوته نظر). 
وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه) من مسند أنس (174/07) وفيه (الحسن بن 
علي ابن خلف الصيدلاني) الظاهر أنه مجهول. وفيه مَن ل يتيسر لي ترجمته. 
دأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١85(‏ مرفوعًاء لكن من طريق إسراهيم 
أبن عبد الله بن خالد اليصُيصي؛ وهو متروكء فلا يُصلح شاهدًا. 

4 هكذا في (أ)» وهذا الموضع سقط من (ضءي). 


1: 


٠.‏ ؛ ومزاى فى هذه المسألة؛ أن [صالح بسي آدم أفيز 
نامضل الطاب ل وموس بلقي لبر 
إن أولة مسموعة منصوصه؛ و مفحوصة بول 
لصتفيت مرقول إما بواسطة سَمْع أو بغير واسطة ب | 


وييجبكة] وقد دل 9 
ممتنيطة» وكلا! 
قصة » بأن الل يَئ 0 2 

وليل الأول: قصة السجود لأدم 3 0 اكير 
يمن إن بهو لآدمه لعن امتتع من ذللشه فقد ص علينافوى , 


هم -" 6 ١|”‏ ريعمته علمئا و أن تلق 
بون ىل كباب عا على ْم برا نا بنعمته هنا قبل أن بخلقنا؛ احا 


إلنا وتنضبل إيانا على ملائكته» إذ أسجدهم لأبيناء إن من الأمور المزرع. | 


إن الماجد دون المسجود له وأنه تشريف وتعظيم وتكريم له. 
وهذا كان الأولون يتحيّون بينهم بالسجود ويُزعمون أنهم فلر, 


ذلك بأنبيائهم. ولهذا سَجَدّتٍ البهائم لسيد ولد آدم'" بل هو أقسصى غارة ْ 


الذل؛ ولذلك صار محرا لغير رب العالمين!". 


كك غك 


)0 منها: ما أخرجه أحمد في «مسندها (5 1711): عن أنس بن مالك قال: كان لهل ٍْ 


بيت من الأنصار هم جل يون عليه؛ وإ احمّل استصعب عليهم فتتهم 
ظَهْرهء وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله يك فقالوا: إنه كان لنا جمل نسي عليه 
وإنه استّصعب عليناء معنا ظَهْرهه وقد عَطِش الزرع والنخل! 

نقال رسول الله يك لأصحابه: «قوموا» فقامواء فدخل الحائط, وابجمّل في 
ناحيته؛ فمشى النبي ب نحوه» فقالت الأنصار: يا رسول الله؛ إنه قد صار مثل 
الكلبء وإنا نخاف عليك صولته! فقال: «ليس عل منه بأس» فل) نظر الجَمَل 
إلى رسول الله يك أفبل نحوه؛ حتى خر ساجدًا بين يديه. 


4 ودليله: ما أخرجه أحمد في #مسنده؟ »)7١987(‏ وابن ماجه )١607(‏ وغيرهما- 


ك5 


اس سمس بج جب بو سجر 


نأي فتنضمل ا دم ب الب عل بين و . 
يم على ذلك سؤالان أو ثلاثة: 1 
9 

[حرهما: ما زعمه بعض الأغبياء الجاهلين بالك 


2 و 0 
00 5 للسان, وق : 
بير إنم كان لله تعالى؛ كسجودنا اليوم, وكان0 آر ل: 


00 
0 


ريرك نسجد نحن إلى الكعبة» وليس في أن نري سيرد 
"ليس ف امسلل الكة فصر ل سل عليه 


1 رطاف امد قل مضول 8/48 ول ركد وز يد . : 
الرأة أن تسجد لزوجها». جل لبسشر, لأمريٌ 
00 
لني يل قال: 7 5 ب مساةالريق: نيس الشام فوافقء سيرد 
لأساتقتهم وبارتهم؛ فوددت في نفسي أن تع قنك بكا فال رسو إل هي . 
نات الها اميد ره زر بو 
لزوجها؛ وهو حديث صحيح. 
وقال القاضي عياض في كتاسه «الشسفا (6/ 110) مط دار الكتب العلمية: 
"وكذلك كذ كل فعل بع المسلمون ا يسدر إلا من كاز وي 
صاحبه مُصرّححا بالإسلام مع فعله ذلك الفعل؛ كالسجود للصنم وللشمس 
والقمرء والصليبء والنار». 


)0 في (ضءي): (وجعل). 
(1) لعل الأفضل: (كم أنه). 
5 في (ض؛ ي): (كما أن السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة عل المؤمن - 


يف3 


بأشياء: 

وفدد 0 6 بل كم فإن العبادة لاب 

9 غير الله مخرم : َ 
ا د تت" 

إحدها: ايرديكة أحدًا غير الله؟! 

م يتريفهوم يسدق #ن دم ما بعر 


يبها: فوله تعالى: ٍِرَمسْجدُوتَ #الأعراف: ٠5‏ "فو 
إنحصاره فيهاء كقوله تعالل]""" (لتصوير 
0 سد ورا 


: :ورين ولك الحمد" وقوله: الحو 


ونا 


يلتعت 000 44 
: بع قوله: وَرِيَكليَة ولوق #لالليل: 15]. 


عند الله) ركان ما بين المعقوفين٠‏ 

في (ضءي): (المؤمن). 

00 :عن عبد اله بن عمر قال: اريت رسول لله ب يطوف بالكمب:, 
وذو هه ألييك وأطيب ريك ما أعظمَكِ وأعظمَ حرمتكك! والذي نفس 
محمد بيله؛ لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك» ماله ودمه» وإن نظن به إل 
خياة. أخرجه ابن ماجه (977 601 والطبراني في المعجم الكبير؛ (تتقيق 
وإسناده فيه ضعف. وجاء في الجامع» لابن وهب (319)) و(المصئّف» لار. 
أي شيبة (1117/04) موقوقًا على ابن عباس. 5 

[ف4 مابين المعقوفين ملحق بالحامش في (أ). 


م1 


4 


نعدة على!" أنهم لا يسجدون إلا ن, زَْ 
:إلا ري 
هله وده لوور, 
يزلك* 
5 كان لآدم بأ 
اموا أن السجود 3 دم ب عبر له وفرضه جاع ء 
دل. 
9 ,ول على ذلك وجوه: 


يلقل لسجه الأ وليل لاق ورور 
. التمييز في اللسان أن يقال: (سجدنٌ له)؛ و(سجل 


تى| 1ت سعد ياي 
155 : لاجد تَمْجُدُوا للد ب ولا قمر سجث وي أي و , 
مات 157 وقال تعالى: :لمعف لتب رذن )زور ا 
أَجمّع السلمون على أن السجود للأحج 


د والأشسجا ر والناس 
ولدواب كر م وأما الكعبة فيقال0": كان النبى 


ب يه صل إلى إلبيت المقدس, 
مَل إلى الكعبة» ولا يقال: صَلُ لبيت القاس ولا للكية. ٠‏ وكانيصل 
0 ولا يقال: لعئزة. : 


)١(‏ (على) زيادة من عندي» والسياق يقنضيها. 

0 في (ضء يي): (وأجمع امس لمون على أن السجود لغير لل عرم وأما لكوة قد). 

5 فال النووي في شرحه على مسلم (111/4): (هي عصًا في أسفلها حديدة). 
والحد يث أخرجه البخاري (061): ومسلم (001): اخخرج رسول اله 1 
بلفاجرة ل البطحاء» فتوض٠ثم‏ صل الور وكين والعصر ركتين وبي 
يديه عثّرق). 


إلى 


آَ 61 | عمود أو شجرة؛ ولايق 4 
ين إذااصلى [صلى] إلى 9 
عكر 0 ٠.‏ 
ربد للثىء يخضع له بقلبه؛ وتخشع له بفؤاده. 
٠. 3 ١ ْ 0‏ 50 
لاجد إليه فإ ولي وجهه ويدت همزل كم وي وجو ي 
يعض النواحي | إن أبّه؛ ولذلك جاء في التنزيل قوله تعالى: دول 1 
525200990 
0 وو سشطره, 9[البقرة: 
يه سطرة 4 لبقرة: 1144]. 


:أ لوكا آم 9 ليمع إليس من السب 
له](©» ويستكبر» ويّزعم أنه خير منه! 

فإن القبلة قد تكون أحجاراء وليس في ذلك تفضيل لهاعل المصلين 
إليها. 

ونديصلي الرجل إلى العَثّرّة والبعير» وإلى الرّجل من جنسهه ٌ 
ولايّتوهم أنه مفضول"" بذلك! 


ٍ مابين المعقوفين زيادة من عندي, ولعل السياق يقتضيها.‎ )١( 
: في (ضءي): (والثاني).‎ )1( 
لعل الأفضل: (أنه).‎ )9( 

(4) في (ضءي): (أن آدم لو كان قبلة). 

(0) مابين المعقوفين زيادة من (س»ي)» لكن (له) سقطت من (ض). 

)0 في (ي): (يفضل أو مفضل»» وني (ض): (مفضل). 


5 ل لات اصيي 
. أي كي 
هونا 


ا 
منه د برة) أنمة و 
١ 0‏ 9 ل جميسع أنواع 
. لعريضة التي قد جا 
:ة الطويلة | يضة الح قد جَعِلَتُ 12 1 
هينه القصة العام برفعه به" وأمتنان ا لمن أفضل 
يه وجاءت > 0 
ل . شآ » كالكعبة في بعض الأوقات في بعض أركان الصلاة, 
1 م نه من العلم والإيعانه والعرْب من الرحمن رد 
3 
1 وإيسمع قوله: لسوضنل :14ل سرد 6 
انا دضع" له ولذريته؛ أفيجْمَل من جسيم النُعم عليه أن 605 ي, 
يل اهمايق قل ش 


في ني 


ي): (القبلة). 


لق 
(0) في (ض» 
رمم في (ضء طءي): (وجاءت إلى العالم بأن الله رفعه بها). 
() في(ض): (من أنه جعله)» وفي (ي): (من أنه جعل). 
(ه) في (ي): (والكعبة إنما وضعت). 


() في (ضءي): (يشبه). 


اه 


اده ليك مز إلا هذ الكلمة عل الجملة في ور 
عاد تفي بعهومها جوز السجود لآدم؛ وقد دل دلييل خخاص 


حل انهم 

سجدوا له» والعامٌ لا يُعارض ما يقابله من الخاص. 

وثانيها: أن السجود لغير الله حرام عليناء أو على الملائكة. 

أما الأول فلا دليل فيه» وأما الثاني فيا الحّجة فيه؟ 

وثالها أنه حرا إن أر اله ب أو حرام إن ل يأمر اله به. 

[الثان("» حق ولا شفاء فيه]0©. و أما م 

ل ل الارلكيوييع بير 
بعد أن أمر الله تعالى به؟ 

درابعها: أن أبوَيْ «متد رارق كران روزا رو رب 
حيتهم. فكيف يقال: إن السجود حرام مطلفًا؟ ! 

وخامسها: أن( البهائم سَكَرٌَ 01060 ل 

م بسجدت 2 » والمهاءئ لو١ة‏ 

الله تعالى90, للنبي يك والبهائم لا تُعبد إلا 


0 في(ضءطدي): (قيلت). 
"© في(ضءي): (والثاني). 


) ا خفاء 
و4 ما بين | ين هكز| و 3 - 
8 لمعقوفين في () و(ض. يي ولعله يتقصد: [الثاني حق. ولا خة 


7 فلمو هاورو وريم 
9 في(ضءي): (سجى). 
217 في (ط): زواليو يم 

دلبمائم ل تعبد النه) وهذا خطأ واضحء ولعله خطأ في الطباعة. 


.هه 


قو ل 


زفق جلاعن 


زيير» بقال: يلزم من السجود للشيء العبادة ل م. 


ورامسه: أ لني ل قل: ركست آمن ان ور 


5 7 المرأة أن نُسجد لزوجها؛ لظم حقه عليها»21. ل يمسجر لاعن 


ومعلوم أنه لا يقول7": لو كنتٌ آمرًا أحدًا أن ير | 


0 الوجهين. 


ةّ من الصحابة: أ ا 
عله رج 0 
3 5 


جما بر ضَئن - * خخص ابن 


أخي ضعفه جدا. 


وأعرجه أحد في «مسنددة (1 61481 وين أي ثررة في , 

١‏ (مصلقه) 06و ريع 

من طريق بق حاد بن سلعة؛ عن علي بن زيد بن جذعانه وفي كاوم. 

رأعرجه الترذي في شت )1١189(‏ من مستد أي حرر رو : 
4 5 وفيه حمل ا 

و الليثي» وفيه ضعف خفيف. 2 


وله شواهد أخرى؛ وفي أسانيدها كلام ين مسند ابن أبي أوى» أخرجه امد ني 
سند )١1980(‏ واين ماجه (1861). 

ومن مسئد معاذ بن جبل عند أحمد في «مسنده؛ (1487؟) وغير,. ولللحديع 
طرق أخرى. 

والظاهر أن الحديث يصح بمجموع طرقه» وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء 
(4؟؟ة١).‏ 


(0) في(ضءي): (ل يقل). 


ايفن 


وسابعها: وفيه التفسير» أن يقال: أما الخضوع والقنوت بالقلوب, 


(0ع] إلا 
العتراف بالربويية :والعبودية» فهذا لا يصح"” على الإطلاق إلالله تعالى 


3 ده لأنه في غيره متت متنع باطل. 

وإ السجود فشريعة من الشرائع؛ إذاأمرئَا الله تعالى أن نسجرل, 
.بون ل وو يرا أنذنسجد لأحد من خلقها"السجدنا لذلك الغير 
ماعة 0 واتباعًا لأمره؛ | إذا حب أن يُعَظُم مَنْ سجدناله. ولوف 
رض علينا السجود ألبتة لم يجب قعله. 

فسجود الملائكة لآدم هو عبادة لله وطاعة له» وقربة”" يُتقربون يها 
إليه وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم. 

وسجود إخوة يوسف له تحية سلام”") ألا ترى أنه لو سجد يوسف 
لأبويه تحيةه لم [يكره ]00 له؟ 


إل 


2-7 


في (ضءي): (لا يكون). 
(0) في(ضءي): زيادة: (غيره). 
5 في(ا): (لسجدنا طاعة له)؛ والمثبت من (ضء؛ ي). 


2( في (أ): (لو)» والمثبت من (ض» ي). 

(0) في (ضءي): (ل يجب ألبتة فعله). 

() في (): (وقربى» والْبّت من (ض» ط)» وفي (ي): (قربة). 
[49 


في (ض» ي): (وسلام). 
م"( في (): (يستكبر أو تستكبر). والْبّت من (ضء طء ي). 


6 


ولعل ذلك وله أعلم بحقائق الأمر أن أشرف الأنواع”» وهم 
صالحوبني آدم يس فسوقهم أحمد فيَخسسن”” المسسجود له [إلا الله رن 
العالمين]8!». وهم أكفاء بعضهم لبعضء فليس لبعضهم من الْزيّة ترما 
يُصلح له السجود. ومّن سواهم فقد سد لمم من الملائكة للاب الأقوم؛ 
ومن البهائم للابن الأكرم0». 


بل لم يؤمر [آدم وكذا بنيه]”" بالسجود 


(1) هابين المعقرفين زيادة من (ي) ولعل (بنره) أفضل» ولي (ض): (آدم وبنيه). 

() في (ضس. طءي): (لأنهم أشرف الأنواع) ولعله الصواب. 

0 في (ضءدي): (يسن). 

(4) ما بين المعقرفين زيادة من (ي). وفي (هس): (إلا لله رب العالمين). 

(ه) هر الي 96. 
ودليله: ما أخرجه أحمد ني #مسنده! :)١17714(‏ عن أنس بن مالك فال: كان 
أهل بيث من الأنصار لهم جمل ينون عليه؛ وإن الجمل استصعب عليهم؛ 
فمنعهم ظهره. 
دإن الأنصار جاءرا إلى رسول الله يل. فقالوا: إنه كان لنا جمل نُسني علهه؛ وإنه 
استسعب هايناء ومنْمّنا ظهْره. وقد طش الزرع والنخل!! 
فقال رصرل الله 44 لأصحابه: «قرموا» فقامراء لدخل الجائط؛ والجمل أي 
ناحيثه؛ فمشى النبي 4# نحره؛ فقالت الاتصار! ها رسول الله؛ إله قد ضار مثل 
الكأب الكلب؛ وإنا نخاف عليك صولته! فقال: اليس عل مسه ببأس» فلم| نظسر 

١‏ الجحلى إلى رسرل الله 846 أقبل نحره؛ ححتى شير ساحهدًا بين هدديه. 


بف 


وأما قوهم: م يَسبق من آدم ما يستوجب الإكرام لله [بالسسجود]:, 


فلغو من القولء هَذّى به بعض من اعتزل الجماعة! نعم الله تال وأيار 
وآلاءه على عباده ‏ ليست بسبب منهم» [ولو كان بسبب منهم, فإن السبي 
منه نهو انعم بها ويشكرها]0. 

وهو أيضًا باطل على قاعدتهم؛ لا حاجة بنا إلى بيانه. 


وقوله: وَلَسَنْجُدُوتَ #[الأعراف: ]٠١07‏ فإنه اققم ادي 0 
الحصرء فالقصد منه ‏ والله أعلم - الفضل ييتهم وبين البشر الذي شركرن ع 


برهم ويعبدون غيره» وأن* الملائكة لا تعبد غيره. 


سس ججحجج سج سيسسبه يسوج سوججب سو سبو سبوب بجعم ببسي جم 


ثم هذا عامٌ وتلك الآية خاص؟؛), فيستثتى آدم. ا 5 

١ 7 

ثم يقال: السسجود د على ضربين: سسجود عبادة محضة؛ وسجرد ١‏ 
تشريف. فأما الأول فلا يكون إلالله. ٠‏ وأما الثاني فِلِمَ قلتّ: : إنهكذلك؟ 1 
والآية محمولة على الأول توفيقًا بين الدلائل. ْ 
وأما السؤال الثاي, فرّوِي عسن بعض الأولين أن الملائكة الذين ١‏ 

0 

00 ما بين المعقوفين زيادة من (ضصء ي). 3 
60 


55 (ولوكانت بسبب منهم؛ فهر المنعم بذلك السببء فهوالمتعمب ., 
ديشكرهم على نعمه) مكان ما بين المعقوفين. إ. 
في (ض» ي): (فأخيرهم أن). 
(١‏ ل (ي): الظاهر أنها (خاصة). 


إفيق 


كم 


دوا لآدم ملائكة!'' الأرصس لقط؛ [لا ملائكة المسموات]1؟), 

ومنهم من يقول: وملالكة السموات دون الكرُوبيين. رانس ذلك 
بعض الأعرين» واستكبر (') سجود الاعلمين(1) من الملالكة لآدم, سع عدم 
التفائهم إلى ما سوى الله. 

ورَوَوا في ذلك: «إنَّ من لق الله من لا يدري*: شق آدم أم 0109, 

وتُرّع بقوله: لاتَكيرتَ لوكت ينَآلْهينَ #[ص: 0 والعالرن: هم 
الملائكة الذين لم يؤمروا بالسجود””. 

واعلم* أن هذه المقالة ألا ليس معها ما يوجب تبرهاء لا مسموع 


() في(ضءي): زيادة (في). 

(1) مابين المعقوفين زيادة من (ي). 

() في (ي؛ ط): (بعض المتأخرين واستنكر) ولعله الصواب. 

(؛) في (ضءي. ط): (الأعليين). 

(4) في (ضءي. ط): (إن يمن خلق الله خلقاً لا يدرون). 

0 كر لب كثير في اتفسيره؟ (8/ )١90/‏ ونسبه لابن أبي الدنياء فال [أي ابسن كشير]: 
'رهذا حديث مرسل؛ رهو مدكر جدًاا . والسيرطي في «الثّر امتشورة (138/1) 
دنسب لأبي الشيخ. 

0 4 (ض؛ ي؛ ط): (والعالون: هم ملائكة المسياه» وملائككة السم|ء ل يزمروا 
بالسجود لآدم) ولعلها أفضل. 

0 (ضءي): (فاعلم). 


/اة 


ولي إلا خضواطر وسوائح 0 يع ا 
00 ن. ويعاديهم حدينًا في تَصَغْرا'» النعمة التي حرص عل رد 

0 يب ). أو مقالة قد قاها من يقول ا حق والباطل. 

ل ممنامايوجب وده من وجوءا 2 

أحدها: أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العم بالكتاب واللرخ. 
وإذا كان لا بد من التقليد فتقليدهم أَوْلى. 

وثانيها: أنه خلاف ظاهر الكتاب العزيزء بل وخلاف نصه؛ فإن الاسم 
المجموع المُحَرّف بالأليف 00 دي وجسب استيعاب الجسنس. فقول ربدا. 
اطئز ةكيك ةاسجدولآةم سعدا 4ابعرة 1.4( تتهذلري)1) 
[الحجر: ""1]]7٠‏ يقتضي جميع اك هذا مقشضى اللسان الذي نزل 


)١(‏ في (ضءي): (تصغير). 

(؟) هنا حاشية في (أ)؛ وهي: وللقاضي أب المنذر بلطي تصنيف حافل في ذلك, 
ذَكر فيه أن الملائكة الذين سجدوا لآدم كانوا في الأرضء وكان إبليس منه 
وأن الجنة التي أسكنها آدم في الأرض. 
قلت (أحمد): وأبو المنذر هذا كان من كبار العلماء الزهاد» ومن العالحين الكبار 
الأخيار, وله كرامات كثيرة. 
وقد أشار ابن قيم الجوزية في «مفناح دار السعادة» إلى شيء من كلامه وط 
فيه؛ وكلامه يعطي قوة موافقة مدهب البَلُوطي وجنوسها إليه» والله أعلم. رذ 
أيضًا في أول «حادي الأرواح؛ شيئًا من ذلك. 


فق ما بين المعقوفين ملفق من (أ.ص» ي). 


ممم 


الفرآن» اليدول عن موجب القول العام إلى خصوصه:" لا بد له من وليل 

ل وهو معذوم' 

وثالنها: أنه قال تعالى: [ جد التكهكةٌ ملو امسر .+1 

فلو م يكن الاسم الأول مقتضيًا للاستيعاب!" والاستغراق. لكان 
كيد بصبيفة (كل) موجبة لذلك ومقتضية لها" ثم لو م يد ذلك [لأضاد, 
1 0 (أجعون) توكيدًا وتحقيقًا بعد توكيد ونحقيق. 

ومن نازع في موجب الأسماء العامة فإنه لا يناع فيها بعد تركيدها 
ب يفيد العموم بل إنها يجاء بصيغة التوكيد قطمًا لاحتيال الخصوص وأشباهه. 
وفد بَلَغني عن بعض السلف أنه ققال: «ما ادع قوم بدمة إلا وفي الشرآن 
ريه" ولكن لا يعلمون0©. 

نلعل نوله: كلب 4[الحجر: ٠؟]‏ جيء به لزعو زاعم 
بقول: (إنها سَجَّد له بعض الملائكة» لا كلهم) وكانت هذه الكلمة ردًا مقالة 
فؤلاء. 


)١(‏ في (ضسءي): (خصوص). 

() في (ض:ي): (لا يقتضي الاستيعاب). 
7) (له) زيادة من (ضء يء ط). 

(]) في (ض.ي): (الأفادة لكان قوله). 
") في (نسءي: (في الفرآن مايَرّدها). 
(1) لمأئف عليه. 


على 


ون اختيج في مره وجودا ١‏ الخصوص بعد هذا التحقيق والتري ' ! 
وني بف في الاستدلال بالقرآن الهم فإنه لن”" يثق بشيء يرعزرن 2 ١‏ 
باليت شغْري © لو كانت الملائكة كلهم سجودًا(؛: وأر اد الله تعال 
ن يخبرن بذلك» فبأي كلمة بأتي أنم وأعم!*؟؟! أم أي" قول يقال؟! 
أليس هذا من أبين البيان؟! ا 
ورابعها: أن هذه الكلمة تكررت في القرآن والسّنة بء| يقنضي العموم: 
مفل قوله: 9 وَإِدْ كيكو 1#[البقسرة: 14]. وقوله: « يبي 
لْملَحَكَة #[الحجر: ]١‏ في مواضع عدة. 
وقول النبي كل في حديث الشفاعة: (وأَسْجَدٌ لك ملاتكته!". 
[وقول الله فيها روي عنه: «وأَسْجَدْتُ لك ملائكتي)00. 


(1) في (ط): (وجه)» ولعله الصواب, وفي (ض): تحتمل (وجه) أو (وجد). 

0) في(ض):(9). 

م أي: يا ليتني أعلم. 

4( في (ض:ي): (سجدوا). 

)0( (أنم واعم) زيادة من (ض» ي). 

00 في (ي): (أم يأتي). : 

00 عع لساري وووووود رين ووه و د نا دوأمر لللائكة ا 
فسجدوا لك». :ْ 


م م أقف عليه. 


5 


000000 


1 موسى عليه السلام: (وَأسْجَدَ لك ملائكيه»00]00. 

زيمن" الناس من يقول: إن القول العامٌ إذا أر يد( به الخاص؛ وجِنْ 
إن لين به البيان» فلا يتجوز تأخيره عنه لثلا يُوقِع (0» الساممٌ في اعتقاد الجهلة»© 
يقترن بشيء من هذه الكلمات دليلٌ تخصيص» فوجب القطع بالعموم. 

وقال آكرون وهو الأصوب -: تجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب, 
لكن بعد البحث عن دليل التخصيص يجب”” القول بالعموم؛ [وإذا كانت 
القصة قد أعيدت مرات» وفي كلها ما يوجب العموم» وليس في واحدة منها 
ذكر الخصوصء ولا قيل في واحدة ذكر الخصوصء ولا قيل في واحدة منها: 
أَنْجَدْتُ لك بعض ملائكتي» ولا ملائكة أرضي. أفليس دعوى الخصوص 
فهابيتان عريض؟!]01. 


)١(‏ أخرجه مسلم (5101) ولفظه: قال موسى: أنت آدم الذي تلّقك الله يده 
تفخ فيك من رُوحهء وأَسْجَدٌ لك ملائكته». 

)١(‏ في (ضءي): (وكذلك في محاجة موسى وآدم). 

(0) في(ضءي): (ومن). 

(؟) في (ضءيء ط): (إذا قُن). 

)60 في (ضءي): (يقع). 

0 في(ط): (الجهل). 

00 ف(ي): (والله أعلم فيجب). 

00 في (ص؛ ي): (وإذا كانت القصة قد تكررت وليس فيها ما يدل على الخصوص؛ 
فليس دعوى المخصوص فيها من البهتان) مكان ما بين المعقوفين. 


"١ 


وأما استكبارهم سجودا" الككروبيين» فليس بشي ء! لأمسم مسجدر 
طاعة وعبادة لرهم٠‏ 

[ثم إنها استكبرا"" هذا ا اقل ام 0 
00 هدم باطلا], 

رعسبرهم 09 ؟ بالكروبيين -قوا ل في كتاب الله بل سا 
ولايُعرّف ذلك عن إمام مُتبَع ولا في اللفظ دليل عليه. 

وتبل: النتكرت 4 أطلبت أ ن تكون كبيرًا من هذا الوقت؟ أ,”) 
كنت عاليًا قبل ذلك؟ 

ولا حاجة لنا إلى!* تفسير كتاب الله عز وجل بآرائناء والله أعلم 
بتفسير تنزيله!2, 


وهنا سؤال الث؛ وهو أن المسجود له قد يكون [الساجدونل 


)١(‏ في (ضءي): (وأما إنكارهم لسجود). 

(0) لعل (استكيروا) أَزل. 

فيه في (ضءي) اماي ف نهم أفضل من آدم؛ إذا ثبت أنهم لم يسجدوا. 
والحكايات المرسَلة لا تقيم حمًا حقا ولا تيدم باطلا) مكان ما بين المعقوفين. 

4 في (): (أو» والمثبت من (صء ي). 

)00 أ( (إلا) وات من (ي. ط) ولعله الأصوب. لكن في (ضء ي): لنالى). 

)0 في (ي): (بتفسيره) مكان (بتفسير تنزيله). 


ذه 


50 “مع فضلهم عليه؛ إن الفاضل قد يخدم اللفضول. و 
ا 3 غير 2 00 يي )اميم لني َه 
» لكن تمام | 0 
يج لالتعا لكن م الدال صل بض ل 
يليم أن يُورّد على من احتّج بتدبيرهم لنا20), 
يملح 
وأمانفس السجود فلا منفعة فيه له إلا جرد ر 
م0 
نو يلشرف لمق الو هي ذا 
الدلبل الثاني: قوله تعالى قصصًا عن إبليس: ا 
تن ل الاساء: 1.]. إن هذا نص في تكريم آدم عل برذ 
السجرد لد وهذا يوجب تكريعه عل ججمبع اللائكة بين سجدوال» وم" 
الطلرب. 
فلن" فلت: لعله أراد التكريم بعد السسجود؛ حين طّرد الشبطان 
)١(‏ هابين المعقرفين زيادة من (ي), ولي (س): (الساجدون سجدرا ل), 
0( لي(): (مستكر) والملبت من (ض؛ ي). 
1 لي(نسءي): (يعود إليه ثوايهاء ويمام التقرب). 


()) في (لسءي) زيادة: (نفْضْلهِم علينا لكثرة منفعتهم لنا). 
له زياد من (ل), 
() مكل 


لس (ن) أزل. 


هر 


١ 


: 0 السك 
َال 


[ثم نقول: أضياف إبليس التكريم إلى آدم عليه [---]” “إلى درن 

قال ل له؛ لوجوه]: 
يها أن آدم بعد السجود م يحدث له أ من”" قبل طرد الشيطان 
ولّغْنه» حتى يكون تكريًا له. ولو أريد أن لعن عدوه إكرامًا(”اله لقيل: 17 


لي ل ا م ون 


الذي أهتتني له. 

وثانيها: أن طرد الشيطان ليس من حيث هو طرد له نكري لآدم خاصة؛ 
ذإن املائكة أيضًا كوا في النعمة» وإن) سُلِيها إبليس خاصة. 

وثالنها: أنه سَبّى ذلك كرامة» والكرامة إن تأتي4» بها الكريم؛ والكريم 
الذي يَفعل بلا عرض بل يسعه كرمه. 

فدل ذلك على أن التكريم كان ابتداء لا بسبب تلك الوجوه ألاترى 


(1) الظاهر في (أ) أنه يوجد سقط هناء وأشار الناسخ ب [كذا] وهذه علامة على أنه 
وجده هكذا. 

() هكذا. 

) هكنا. 

(4) لعل الصواب: (يأتي). 


"5 


بن فلت: لو كان]!" قول: رض اشر 
لب يبك #لالاء: : '0] موجبًا [دز 1 2 أدم؛ لكرن 


وهذالا 
زاث: هنا فيل: لفت علي) نجع" الكررةريء 8 يقال 
5-5 وإنما هي كرامة مطلقة. عليه و لك يفل 
الدليل الثالث: :أن لل لق دم بيد.ك قن : كل سبحانه ذلك يقول . 
يتأن ةا 1ن يلت #[ص: 06] وى 9 الأحادرن : 
وبي وق أ له حَقَ آدم يدها وفي «الصحيحين» مس كن أي مومسى» عن و 
:إن الله حَلّق آدم من قبضة قُبّضها من الأر 
0 جميع دص فجاء بن أدم على 
ندر ذلك ؛ فمئهم الأسو دوالأجمر والخبيث والطيب» والسهل الزن 


(0) لعل الأصوب: (فجَعّل). 
م مكذاني (). 
0 منها: حديث الشفاعة الذي أخرجه البخاري في «صحيح ( 


ل ا 1), 
ومسلم (1؟77 -197) عند ذَّها 


بهم إلى نبي الله آدم عليه السلام» فيقرلرن ل: 
ابا آدم؛ أنت أبو البشر» تلق الله بيده وتمّخ فيك من روس . 06 
(0) ل أقف عليه في «الصحيحين». 


وأخرجه أحمد في «مسنده؟ (11881)» وأبرداود في اسنته (1190)؛ والتزمذي 


في انها (1100) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 3 


"6 


3 ل ل سس 2< 
اا 


205103 


لج امم اناد راط ةدب تود ل دو 


ليوتكة [ يغلقهم بيده بل بكلمته! لوجوه: 

و 000 ذلك ريك 
نك موجبً لنيز بقوله: لكآ ماقي 
لك موج 


يِدَقَّ 4[ص: مر 
وثايها: الحديث المشهور: (إن الله لق آدم بيده» وجرا التوراة بير 
رس جة عن يده". وف بعض الطرق: يتلق يده لي" 


وثالنها: : حديث زيد ين أسلم 


اليد 


الماضي» حيث أَخير عن الله تعالى أنه قال: 


والحديث جاء من طريق عوف بن أ بي جمبيلة» عن و 


قسَامة بن زهيرء عن أبي موسىء 
مرفوعًا. وهو حسن إن شاء الله. 


)0 أخرج لاني للزهده (64) ومن طريقه عبد اف ين ا 
لكنه مقطوع؛ والسند إليه فيه كلام. وجاء بلفظ ملفظ: انلق اله عز وجل بيد أرهة. 
يد دب اود يده ووس ا 
دج ع لزق في فير (1410) من كلام او و 
َعْمّر عنه؛ وفيه ضعف. 

سدع روس وي 
010 لييا0ةاااارصري وو 


وجاء دجل ل يمس بيده شيئًا إلا ثلديّ 

برقم ("/ام) وغيره. لكنه 
بلفظ: دل يحاق الله ٠‏ 
له والتوراة بيده 


لكن من طريق | 


من طرييق 


)2 
بلفظ: «إن الله عر 


أحمد في «الشنةع 
وجاء بلفظط 


أخرجه عبد الله بن 
من كلام عكرمة. 


شنا يده خير أربعة أشياء: : َل آدم بيده وكتّب الألواح 
0( 
عرص عدن بيده» أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (1/ ٠7‏ 


بن ميد وهو ضعيف . 


لك 


و 
يه إبجعل صالح ذرية مّن خلقت بدي _ كن فلك ل و وور, 


١ 
أن هذا مسن العلم العام أن الله‎ : 5 
ورابعها: اكع لعزا عل لز ينه‎ 
1 كا تك الداع الات د‎ 
امل وو ا‎ 5 
٠ بل الاك جميع من يدعي الإصلام‎ 
نيهم ومبتدعهم,‎ 
مولعل لكاب‎ 
إن اناس في يدي الله على ثلاثة أقوال:‎ 
أ أهل التّنة فيقولون: يدا(" الله صفتان من صفات ذانه, حرك. ب«‎ 
(" 0 
يكم جميع صفاته» من حياته وعلمه وقدرته وإرادته وكلامه.‎ 


ميعزل جميع ناته التي وَصَّف بها نفسه أو رَصَفهه ي | 
53 ركث أسماءً صفاته أسهاءَ صفات غيره. 


أنبياؤه, 


ئ أن له أسماء قد يُسَمّى بها غيره» مشل: رعوف» رحيم عليم» 

, بصير؛ حليم» صبور؛ شكوره قدير» مؤمن. مهيمن» عل 
سمي عظيمء 
ف مع نفي المشابهة في الحقيقة والمائلة [في اوية””/] كم في قول: :ين 


)0( في (ضءي): (يد). 
() في (): (يد)» والمثبت من (ضء ي). 
(م) في (أءي): (حكمها) والمثبت من (ض). 


05( في (ضء ي): (ووصفه) مكان (أو وصفه). 


ريق هكذا في (أ)» وهذا الموضع سقط من (ضء ي). 


ذا 


رو 0 


د م ل ى_ سير © [الشورى: الجعشث" اباي ا 
كيف شو ءهت ١‏ 
الإثبات والتنزيه» ونلسبه صفاته إليه كنسبة صفات 00 ٠‏ 
والإضافة تُشابه النسبة والإضافة. 3 
من هذا الوجه جاء الاشتراك ف أسمائه وأسماء صقاته. ما و 
رؤيته9 + ا له ْ 
مع عباده لمملوكين كمَثل بعض خلقه مع بملوكيهم؛ سبحانه وبحمده وله 
التَل الأعلى في السموات والأرض.: 5 0 


فبَدَيَر لي ا م 
إليه ويضاف من الأسماء والأوصاف2© كما يليق (بالله)7") سبحانه ويَصلع 


لذاته. 5 اعمط 2 0 الى مسوتت 5 


)00( في (ضء ي): (جعت هذه). 
4 في (ضء طءي): لونضية فاته إيه كتسبة خلقه إل .ا 


#به فو 


ان ع ا 1 


4 في(ض) :(الرقية. 

(4) ودليله الس -(57)): عن جرير بن 
عبد الله قال: كنا عند النبي يه فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر -فقال: لإتكم | 
00 

)0( في (ضصءي) + (ود ينسب). 

(1) في (ضءي): (والصفات). وبعدها زيادة (هو). 

0( زدتها من (ضص؛ طء ي) لأن السياق يقتضيها. . 


"34 


وفريقان الآحران: أهل التشبيه والتمثيل» ممن يقول: (يذكنوى 


١‏ ب به عن ذلك» 
وإيل النفي والتعطيل عما''" يقول!": اليدان هما النعمتان والقدرتان. 
ريه أكر كبيرا. 
ويكل © حال؛ انق هؤلاء كلهم على أن لآدم فضيلة وميزة© ل : 
0 بو اذ تلّقه بيديه[©. 


لمر 


لوجه الثاني: أن لله تعالى احتّج على إبليس بذلك في فضل آدم ‏ بقوله 
عل تاسمل تمد حيدق 1ص:0/] فلو كان لغيره في ذلك 
١‏ بر مال يكن له فضل بذلك 01" يذكر خلقه ببديه. 

الوجه الثالث: أن ذلك معدود في انعم ابهظام التي أَنْعَم الله بها على 
قال لاعرسى: ا خلتك ال بيدي و اشقد لك ممه 


:. (1) لعل (ممن) أفضل؛ وسقطت من (ضء ي). 

6 ف(ي): (يفولان) وتحتمل (يقولون)» وفي (ض): (يقولون). 
() ي(): (فبكل). والمثبت من (ضص» ي). 

0 في(ضءي): (رمزية). 

في(ضءي): (بيده). 

: 00 اردور ارل. 


”" أخرجسلم(60(_16). 


"65 


وحين يقال له يوم القيامة؛ «أنت أبونا الذي لَك اله بيدر را 


يك مالتيكته 0176, 
4 
وإنها وك في وليك7" النعم التي خص بها"" من بين المخلرفان', 
الذي شورك فيها. 


فهذا بيان واضع [ أن له بذلك فضا" عل سالر لخلز. ريم 
أن هذه الدلالة هي الدلالة التي رواها زيد بن أسلم؛ عمسن" الله نمال | 
ال الديكه(27: #وعزي لا أجعل صالح ذربة مَن حلفت" يدي .كم 
َي له: كن فكان». وناهيك بهذا شرهًا. 

الدليل الرابع: ما احنّجٌ به بسض أصحابنا وشيرهم [عل تنفم 


7 نفس الحديث السابق. ولففظة (أبونا) وردت في مسلم أيضًا في أحد طرق الدب 
يرقم (5701-15). 

() لعل (تلك) أولى. 

افق في (ضى»ي): (وإنها ذكروا ذلك له في انعم التي خصه ال نعال»]. 

(4) في (ضءي): (المخلوقين). 

ف في (ضءي): (دليل على فضله) مكان ما بين المعقوفين” 

(3) في(ضءي): لأن). 

0 في (ي): (للملائكة). 

(4) في (ي): (خلقته). 


3/٠ 


0200 ل جر اسع‎ 1 ١ 
وهو نرله: ل نَأ صَطفك مادم ونوحومَالٌ نرج‎ 
عران: 7] وقوله تعالى: في وَل ِأَحَرَتَهُ عل‎ 3 07 
سين‎ 


9 ليك ّ )امنا وخ 
2 6[الدخان: ] واسم (العالمين) يتناول الملائكة 


والإنس 
الكه عَامِنَ) قد يراد به جميع أصناف الكل ؛ ىا : 
1 وان اسم" (العامين يراد به جميع لخلق؛ى في 
٠ 4‏ نيميج #لالفاتحة: ؟]. 


قلي #[الشعراء: 118] #أتأثرر وَلْسَحِىََ هبق 9 
يي 
١‏ 9 َلعلَيِنَ [الأعرا 3 4 ]. 
ذه" كانوا لا يأتون ذكران البهائم والجن 9). 
رسي" رمو وسعون تردغ لين 
همل عِلِْعلَلْصَيِنَ #[الدخان: ؟]. 


5 رمه ل جلمد مه ورد لك ا س1 وم ب سه 
نفوله نعالى: ٍُْإدَأدَاصْطيءََم وواوءَالَ إبَرهيروًا عِمرنْعل 


آ إل ماين المعفوفين زيادة من (ضص» يي ط). 
[ 0 ياف ي):(اسناف): 
1 فواضءي): (وهم). 


لولسي): (ولا الجن). 
| 0 سين 


1( 
زيادة من (ضص؛ ي). 


فى 


م #[آل عمران: +] يجتمل جميع أصناف!" الخلق7", ديحتمل أصنان 
58 والله أعلم. 

وللممحتج بها أن يقسول: اسسم (العالين) اسم عام جميع أمرراق 
الخترقات لني يها يَعلم الله وهي آيات له ودلالات عليه لاسي | ثرو 
العلم منهم» مثل الملائكة» فيجب إجراء الاسم على عموصه إلا إذا قام در 
يوخي خصوضياة وني تلك المواضع فلم”) يخصّصء ؛ بخلاف ما بحن في., 

وقد احتّجٌ أيضًا بقوله: ولق د كرَمَنَابَمَادمَ #[الإسرا ان ]/١‏ الآية عل 
تفضيلهم على الملائكة. 

وهذا ضعيف جربل هر بالضد كما قررناه» وهو ين جا الدليل 
الخامس - قوله: إن جَاعِلٌ في لْاَرْضٍ خَلِيَةٌ 4[البقرة: ٠‏ الآية. 


8 في (ي): كتبها (الخلق»» وأشار في الامش وكأنها من نسخة (المخلوقات), : 


وبجوارها وعليها علامة التصحيح (بل الخلق هو [الأصل]). 
() في (ضءي): (ويجتمل أن يكون المراد بني آدم فقط)» لكن في (ضر) ستاك أ 
(يكون). : ْ 


0( في (أ) هنا زيادة: (بها) ولعلها زيادة من الناسخ بدون قصد. 
(5) لعل (/) أزلى. 


0 في(غوءي): لوعو دليل فبعيق): مكان (وهذا سيف عبد 


فى 


ى يلال على نفضيل الخليفة من وجهين: 


عا 358 لضو ع اكات العازعل قر مسري 
| ين في الأرض ملائكة؛ فيجب أن يكون هو أفضل منهم 


ٍ 0 الل ل وا وثانيها: 
ا 0 . يوبئة طَلَبْتْ من الله أن يكون الاستشلاف فيهم والغليفنة متهم إة 
١‏ الوا تمل فيا نيفد فيا َيسَِك ألم وَقَوثَمُ بدك 
' بين آَه1 ألما لَامْلَمُوق4البرة: .]٠٠‏ فلولا أن الخلافة درججة 
0 دل من درجاتهم”'"» لما أغبطوا »"(١‏ صاحبها وأحبوا منزلته. 

0 الدليل السابع'": تفضيل آدم”؟ عليهم بالعلم حين سألهم الله عز وجل 
. عنعلم الأسماء» ول(" يجيبوه» واعترفوا أ+ نهم" لا يحسنونها”", وأنب] تبأهم 


. آرم با" وقد قال تعالى: ملحي بوني بابل اده 4 


)١( ..‏ لعل (درجتهم) أولى. 
. :(0) في(ضءي): (ما طلبوها وغبطوا) مكان (ما أغبطوا). 
© هكذا. 


9) في(ضءي): (بني آدم). 
0 في(ضءي):(فلم). 
[1) لعل (بأنهم) أولى. 
(0) في (ي): (لا يجسنوها). 
0 في(ضءي): (فأنبه مآدم بذلك). 


ووبيل اإنامن _ وهو آول!© الأحاديث -: ما وواء ماد بن سَلَمة من 
أنه قال: «لزوال الدنيا 
بي الهم عن عن أبي هريرة» عن النبي يك أنه ل: «لزوال الدنيا على الله أهون 
ب خيل جل مؤمنء والمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عندم؟". 
وهذا نص في أن المؤمنين أكرم على الله من الملائكة المقريين. 
اللي بو ا ا 
سلمة9"] عي خريرة قال: طبن رصول الله 55 اكير 


قال©): (ادنوا وأؤسعوا(» ن خلفكم'. 


)0 في (ضسءي): (أولى) ولعلها أولى. 

)١(‏ إسناده ضعيف: الحديث هكذا بتهامه أخرجه كام في «فوائده؟ .)1١87(‏ وفيه 
(أبو المهَرّم) وهو ضعيف . قال فيه الحافظ اين حجر: «١متروك»,‏ 

| . والظاهر أنها (حاد بن سلمة) فمحمد بن مسف 

لزان من الروافعه: 


لكن هذا السند لا يصح؛ والعلة فيه (محمد بن مصعب) قال فيه أحمد بن حنبل 


بخصوص روايته عن حماد بن سلمة: (أما عن حماد بن سلمة: ففيه تخلبط) 
ولعل هذا الحديث من تخليطه. وقال أبو زرْعة فيه: (صدوق في الحديث؛ ولكنه 
حَدّث بأحاديث منكرة.. راج «تهذيب التهذيب» (408/4). 

(؛) في (ضءي): (وذكر كلامّاء قال في آخره). 


(©) في (ضءي): (ووسعوا). 


374 


عن ييا 


لس يد 


ببسم سروس ما بي بيجوومسوسب بمج جسجرب جوسجج ج جو درسي بد وي 


وانضم بعضهم إلى بعضء والتفتوا خلفهم ثلاث مرات. 


يهنا الناس أنت ]© وأمى يا ِ 
ساد وامي يا رسول الله» من يُوَسع 


لاز 


٠‏ اراس 
5-57 زلملائكة» إنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا من بين أيديكم 


ا لاعن .ولنكم ولكن يكونون”” عن أيهانكم وشمائلكم». 

زوبيارسول اله وللايكونواين بين أيدينا وين خلفنا؟! ومن 

اطي ارين اهم عليا؟* فال ايمء تراش يونا - 
1 إن الة الجلس؟ وذكَر الخبر!». 

ْ رهذا اشير نص قاطع؛ لكن لا أعرف حاله مسن جهة الإسناد 
. رلاتدلال به وقف على استبنانة0© حاله]0©. 


|| 
ظ 
ا )0 في(ضءي): (فقال). 
٠‏ 0 ماين العفوفين زيادة من عندي. 
ا ف( (يكونوا)؛ ولعل ما ثب أل وسقط هذا الموضع من (ضءي). 
(ا) فاضءي):(أمن فضلنا عليهم: أو من فضلهم علينا). 
) جادهطاالحديث في اغية الحارث عن زوائد مسند المحارث» برقم (8؟) لكن 
بسنا نلف عن هناء وسياق أطول من هنا. 
ا لل (بسرة بن عبد ربه) متهم بالكذب . وفيه أيضًا (داود بن ادُحَبْر) وهو متروك. 
ا 0 لملها (استبانة). 
" لإلي: الا الخلاله وفيه القطع بفضل البشر على الملائكة؛ لكن لاير 
عال | 

منانه' فهو موقوف على صحة إسناده) مكان ما بين المعقوفين» 


ه76 


0 جه عبد الله بن أحمد في كتاب «السّنة». 

إلدليل العاشر' ش ١‏ 
اناب ابو زكرباعيي حت بي منصور بسن بي الستح. الفزي 

5 سماعا أو إجازة» أن الحافظ أبا محمد عيد القادر بن عبداق 

از 

0 _ أخبرهم سماعًا قال: أبنا محمد بن أبي نصر القاشاني الأصبهان, 

الرّمَاوي 


أنا أبو عبد إلله الحسين بن عبد الملك» الأديب الال أنبأناه أبو ا حسن علي بن 


أحد بن ,عبد الواحمد المقندسي؛ عن أبي رْعَة عبد لله ببن محمد بن عر 


لنواني ا د 


للد 0 
أحمد بن حنبل؛ ثنا الميشم بن خخارجة» ثنا عثيان بن علاف وهو عثاذبن 
حُصَّينَ بن علاف - قال سَمِعْتُ عروة بن رُوَيْم يقول: 


خرن الأنصاري عن النبي كَكِ: «أن الملائكة قالوا: رَبّنَا خلقتنا 


(1) هوالإمام ابن الصيرفيء جمال الدين أبو زكريا يحبى بن أبي منصور بن أب الفتح بن 
رافع اران الحتبلي. 
وقد ذَكره الحافظ ابن عبد الحادي في شيوخ الإمام ابن تيمية» في كتابه «العقود 
الدّريق» (ص؟) ط/ عالم الفوائد» قال: ثم سَمِع شيخنا ‏ أي: ابن نيمية من . 
ثم ذكر عدة شيو إلى أن ذكّر ‏ ومن الجمال يحبى بن الصيرني ‏ وهو المذكور 
سابقاء رحمه الله. ْ 


ولعل هذا قرينة نُقَوّي أن هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه لله. 


كلا 


ييح بني آدما فجعاتّهم يأكلون الطعام؛ ويُشربون الشراب. ويلبسون 
مائو النساءء ويركبون الدواب. دينامون ويستريحون, ولم تجعل 
ساون الله فاجعل لحم الدنيا واجعل لنا الآخرة. 

[ففال الله عز وجل: لا. فأعادوا القول ثلاث مرات, كل ذ ك يقول: 
أجعل صالح ذرية من حلقتٌ بيدي وتَفْحتٌ فيه من رُوحي -كمّن قلت 
له: كن فكان»0". 

وقد أسلفث مثل ذلك عن حكاية زيد بين أسلم عن لله تعاق]©, 
وريد زيد في علمه وفقهه وحلمه وورعه وفضله البَّنء حتى إِنْ كان علي بن 
حمين» أو ابن أبو ججعفر ليدع مجالس قومه ويأتي إلى جلسه. [فيقال لء في 


ذلك» ويقال له: أتأتي مجلس مَوْ وتَدَع العرب؟! فيقول: إن) يجلس الرجل 
حيث يجد صلاح قليه](40), 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(1) في (ضءي): (وذكر ا حديث مرفوًا كيا تقدم موقوقًا عن زيد بن أسلم عن 
أبيه) مكان ما بين المعقوفين. 
() في (ي): (فلامه الزّهْرِي في ذلك. فقال: إن يجلس حيث يتتفع. أو فال: يد 
صلاح قلبه) مكان ما بين المعقوفين. 
() الذي كان يجالسه هو الإمام علي بن الحسين. 5 
اانا عز 4197/0 "1): عن محمد بسن هيل أثسر جين 
أخرج البخاري في «تاريفه الكبير» زيد بن أسلم؛ ويتخطى مجالس 
القرئي قال: كان علي بن حسين يجلس إلى زهد بن ” ل 
لاعس : مُعلهم: تخَطّى مجالس فومك إلى : ١‏ 
قومه فقال له نافع بن جبير بن معلم 


يفا 


50 أدنى حصلة ز 
6 وأن لاي 
يؤل اذل ما في يده من الدنيا برا ابر يما عل يقبيو 


نميو لاعن أمر يوالب عل لأ وار 


إلكذب على رسوله 

فهذا الحديث مع هذا الأثر ون بين ما يكونء بل هو ترجمة المسأن, 
وقد أسلفتٌ أئرًا آتر عن عبد الله بن سَام. 

واعلم أن أقل ما في هذه الأحاديث أن السلف الأولين كانوا تناقلون 
بينهم أن صالحي بني آدم”" أفضل من الملائكة» من غير نكير منهم لذلك, 
ولاتجدعن أحد ما يخالف97»» وإنما وجدنا(©» الخلاف بعد تشتت الأهواءلة 
وتَقَدق الآراءء فقد كان ذلك كالمستقر عندهم المتداوّل؛ كاستقرار فضل 
أمتنا على جميع الأممء ونَبيّنا على جميع الأنبياء» وقَرْنِه على سائر القرون... 
وغير ذلك من الأمور العلمية. 


- الخطاب؟! فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. 
)١(‏ في (): (الباذل يا في أيديهم)» والمثبت من (ضص» ي). 

(5) في (ضءي): (هذا القول) مكان (مثل ذلك عن الله). 
() في (ضءي): (البشر). 

في (ضء ي): (ولم يخالف أحد في ذلك). ا 

)0( في (ي): (إن) ظهر). 

في (ضءي): زيادة (بأهلها). 
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جا77جسب7بسجججساسسسجبب سسسب 
لح 


سمو ال ار 0 


بل الحادي عشر: أحاديث المباهاة» يثل: «أن الله تعالى ينزل عشية 


ا ان إلى [سماء الدنيا]!"" فيباهي ملائكته بالحاج("”". وكذلك الحعديث 


١‏ واي [ياهي بهم المصلين؛ يقول]1»: «انظروا إلى عبادي» قد قَضَوًا فريضة. 


٠‏ رمميتطررن أخرى»". 


اتح ا ماع لمق قو وبد رف ماه ووو لل راف نطو اوعد سام 000101 


وكلا الحديئين في (صحيح مسلم» والمباهاة لا تكون إلا بالأفضل. 


() في(): (سماء)» وَالبّت من (ط). 
)00 ني (ضء تي) (أن الله تعالى ينل كل ليلة إلى سماء الدنياء وعشية عرفة» فيياهي 
060 أخرجه مسلم (1744) بلفظ: ما من يوم أكثر من أن يُْق لله فيه عبنًا من 
الثار - من يرم عرفة؛ وإنه ليدنوء ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد 
مؤلاء؟. 
0( مابين المعقوفين زيادة من (ض» ي)» لكن سقطت لفظة (الحديث الأتر). 
0( | أقف عليه في #صحيح مسلم». 
رهذا الحديث أخرجه أحمد في #مسنده» ٠(‏ 11/0)» وابن ماجه )8١1(‏ من رولية 
ماد بن سلمة عن ثابت البتّاني. ١‏ 
وأخرجه أحمد في «مسنده) (30/61), والبزار في امسنده» (71776) من رواية 
:بن سلمة عن علي زيد ‏ وهو ضعيف_عن مُطوّف بن الشّخْير. 
. ' 
لأخرجه أحمد في «مسنده) (180) من طريق يبز عن سلبان ين المفيرة» عن 
ثبت 
5-5 من رجل من الشام. والظاهر أن الحديث صحيح. 


34و37 


جب ووز جبريل سأل التبي يك أن يجعله من أهل البيته في وين 


الك اكللة 


من أهل الأرض!" ك2 


مسر 


ع 


امي تر ا 


إن مف الأحديث إ يحظرني إستادهاء فإِنْ تَبنَثْ قفيها دلالة على : 


وطلوب؟ فإن ذا الوزير 


أفضل من الوزيرء كيف وهو أقضل من أن بكر ١‏ 


فإن قيل: :ونه أخبار وواها آحاد من التاس7"» وليست يتلك الشهرق 1ْ 


ذلا توجب عله والمسألة علمية. 
قلنا: أولا 

تقرضه؟! يل يكفي فيها الظن الغالب» وهو حاصل. 
ثم ما المراد بقوله: (علمية)؟ 

لق قال ال.يوطي في كتايه «الحباتك في أخبار 
ط/ دار الكتب العلمية: م أقف له على أصل في شي 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (197)؛ والترمقي في فشننه' (' ذبن 


الملمتك »1ق حاشية(99): (ص115) 
من كتب الحديث. 


والبزار في «مسندهة (4419) والْآجَرَي في 

«المستبرك؟ (215 0ل لاغ ٠‏ وغيرهم. 
ره 

مر 00 


(6) في (ضءي): (غير مشهورين). 


عن 


-مَن قال2 : إن المطلوب في هذه القضية اليقين الذي لايمكن : 


أ و أنه لاعلم فيها؟ فهذا مُسلْم؛ ولكن كل عقل راج بستند 
ين هله وان كان فرقة من الناس لامو بيه إلاماكان يقي 

0 لإنتفاض» وقد قال تعالى: وض زوك #[الممتحنة: ]٠١‏ وق 

رون إزفول في ذلك في غير هذا الموضع. 

وإن أريد بها (علمية): أن الطلو ب فيها الاستيقان» فهذا لغو من 

ا ول لايل عب ولو كان هذا نا لوجب الإمساك عن اكلا يكل 

ْ إرغر علمي إلا بالبقين» وهو حافت بَين. 

لم نفول: : هي بمجموعها وأنضم|م بعضها إلى بعض ومجيئها من طرق 

تابئة -قد توجب البقين وق لي الخبرة في علسم”" الإسناد وذوي البصيرة 

سير الحديث ورجاله؟ فإن هذا لم اختصوا به كما اختص كل قوم بعلمه» 

ربسين لوازم حصول العلم لهم حصوله لغيرهم إلا أن يُعلمواماعَلِموا 

ثب يمون بين صحبح الحديث وضعيفه. 

والعلوم على اخستلاف أصنافها وتباين أمسبابها لا يجب" اشتراك 

الغلاء يهاء لاسي| السمعيات الخبريات. 


إن زُعَمَثْ؛) فرفة من أولى الجدل أن الضروريات يجب الاشتراك 


ل(نسءي): (اتريد). 

م 44): (بعلم) مكان (في علم). 

7 ام ' (وتباين صفاتهاء لا توجب). وني (ي): (وتباين أصنافهاء لا توجب). 
ل ائي): (زعم) ولعل ما أنه أولى. 


صم 


نهاء فإن هذا حى في يعض الضروريات لافي جميعهاء مع تجويزناعدم 
الاشتراك في شي من الضروريات» لكن جَرَتْ سُئة الله بوقوع الاشتراك في 
بعضها"". 

فتلط أقوام زعموا"» وجوب الاشتراك في جميعهاء فجحدوا كثيرًا 
من العلم الذي اختّص به غيرهم. 

ثم نقول: : لو فَرَضْنَا أنها لا تفيد إلا2» ظنًا غالبا وأن المطلوب إنما هو 
الاستيقان. فتقول: المطلوب حاصل بغير هذه الأحاديث؛ وإنم| هي مُؤْكّدة 
مُؤيّدة؛ لتجتمع أجناس الأدلة على هذه المقالة. 

الدليل الشاني عشسر: : أن نقول: قدكان السلف الأولون يحدئون 
الأحاديث!2 المتضمنة فضل صا حي البشر على الملائكة» ويأنعذهم”" 
آخرون عن أوليهم» ومن شأن الأحاديث أن تشاع وتذاعء وتُرْوَى على 
رءوس الناس في المساجد الجامعة والمجالس النافعة» قلو كان هذا مُنْكَرًا 
من القول لوجب رده على مَن جاء به ورّجعه من حيث جاءء فإذا لم يمعلوا 
ذلك دل على اعتقادهم ذلك وتصديقهم به. ٠.‏ 


)00 في (ض): (لكن جرت سُنة الاشتراك بوفوع الاستراك في بعضها). 1 
(؟) في (ضءي): (فجعلرا). 

(؟) في (ضءي): (لا تفيد العلم» وإنما تفيد). 

(5) لعل الأؤلى: (بالأحاديث). 

(0) لعل (ويأخذها) أولل. 


ووز إن ل يد اليقين القاطع» فإن بعض الظن ل يَقصّر عن القوي 
رالب؛ ورب اختلف ذلك باختلاف الناس واختلاف أحواهم. 
الدليل الثالث عشر: وهو البحث الكاشف عن حقيقة المسألة وهو 
. ازنقول: التفضيل إذا وقع بين شيئين فلا بد من معرفة الفضيلة ما هي؟ ثم 
يظر أيه] أل بها؟ 


وأيضًا: فإنا إنا تكلمنا في تفضيل صا حي البشر إذا كَمُلوا ووصلوا 
. إل غايتهم وأقصى نبايتهم؛ وذلك إنم) يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الرْمَىء 
وسكنو”"'الدرجات العل» وحبّاهم ال رمن بمزيد فُرْبه وتجلٌ لهم؛ ليتمتعوا("» 
٠‏ بالنظر إلى وجهه الكريم [وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن ربهم]0". 
فلينظر الباحث في هذا الأمر؛ فإِنَّ أكثر الغالطين إذا نظروا في الصنفين 

رأوا للك بعين التمام والكمال» ونظروا [إلى]!؟ الآدمي وهو بَعْدٌ في هذه الحياة 
الخسيسة الكدرة» التي لا تن عند الله بجناح بعوضة» وليس هذا بالإنصاف! 

فأفول: َل أحد الذاتين على الأخرى إنها هو بقربها من الله تعالى» ومن 
مزيد اصطفائه وفضلٍ اجتبائه لنا(»» وإن كنا نحن الآن لا ندرك حقيقة ذلك. 
أ(ي): اليستمتعوا)» وفي (ص): (يستمتعون». 
(') مابين المعقوفين زيادة من (ضء ي). 
247 (لى) زدتها من عندي, والسياق يقتضيها. 
) هكذافي (أضءي». ولعل الاصح (لها». 


هذدا 


هنا على سيل الإجمال وعلى سب التفضيل بالأمور لني هي في 
أنفسها خية:" محض وكيال صِرَف؛ مثل الحياة والعلم والقدرق والطَّيِبٍ 
والطهارة: والقدس والبراءة من النقائص والعيوب. 

فتتكلم على الفصلين!": 

(أما الأول: فإن جنة عدن حَلّقَها الله تعالى وغرّسها ييده. ول يُطْلِع 
على ما فيها مَلَكا مُقَرَيَّا ولا نبا مُرسَلّا وقال نها: «تكلمي. فقالت: قد أفلح 


المؤمنون©0©2) ممم يه جسم هه مم ممه مه مو خم م ممه لمم مم م عل لم مو و 


)١(‏ في (ط): (نفسها خبر)ء وفي (ض): (نفسها خير). 

(0) في (ضصءي): (الفضلين) ولعلها أَوْلى. 

0 في (): (المؤمنين)» لنت من (ضءي). 

25 اجينيه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (لاله ٠‏ 4 من كلام عبد الله بن الحارث 
الزييدي» المعروف ب (الْمكَتبِ)) وهو من التابعين» وثقه ابن مَعين وغيره 
وَرَوَى له مسلم في «صحيحه»؛ والسند صحيح إليه. 
وأخرجه الطبري ني «تفسيره؛ »)1١ /١7(‏ والآجرّي في «الشريعة» (09/), 
والبيهقي ني «البعث والنشور» (17؟) لكن من كلام كعب الأحبار. وقال 
البيهقي: وروينا عن انس وعبد الله بن الحارث» عن النبى 56 
أخر جه الطبراني في «المعسجم الكبير» ,)١١879(‏ 55900 (778) عن ابن 
عباس» لكن تَمَرّدَ بالسند بقية» والظاهر أنه دلسه» وهو مشهور بتدليس التسوية. 


١ 
ا‎ 
َ 
0 
ع‎ 
0 
8 
ُ 


وأخرجه الطبراني مرفوعا في «الأوسظ» (9/03) لكدن في المسنتد (عَدِيٌّ بن 
الفضل) وهو متروك. 1 


ها 


لظا قله اسه حك 


في أحاديث ع عدة7 وأنه يُنظر إليها في كل سَحَر("» وهي دارهء 
,ةلل لعباده المؤمنين» التي لم يُطْلِع عليها أحدًا من الملائكة. 
يوا را لني تاق راك 
مرفي ؛ فإنها إنا بيِيَثْ للمرسلين”"؛ لكن لم يُبلغوا بعد 
لكام وإنهما هي مُعَدَّة لهم؛ فإنهم ذاهبون إلى كمال ومنتقلون”* إلى 


3 


ن وارتفاع» وهو جزاؤهم وثوابهم 
ما اللائكة» فإن حالهم اليوم شبيه7"© بحالهم بعد ذلك؛؟ فإن ثوابهم 
امل ""؛ وليست الجنان مخلوقة هم. 


وأغرج مرفوعًا الطبراني في «الأوسط» (901) وذّكر الطبراني أنه تَمُرّد به 
(مادابن عيسى العَبْسِي) والظاهر أنه مجهول. 

ااظاهر أن هذا الأثر لا يصح مرفوعًا فيا وقفتُ عليه. 

') في(ض): (عديدة). 

"!نرج الطبري في انفسيرهة (17/17)» والييهقي في «البعث والنشور' (418 
داب بطة في «الإبانة» (714) من كلام مجاهد رحمه لله. ش 

لافري) للم). 

"لاني رين 

01):اومظيون). 


قن 
فأه) شن ١1‏ 1 
0 سببهة)؛ وفي (ضص): (شبهة). 


د ي): (متصل). 
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سس م كو بج خور 


وبا يويد(" هذا قوله تعالى: 8 لاقمل تس تاأذي نودم ير ) 
[السجدة: /1117: 

ويحقيقة ما أَعَدٌ لله سبحانه لأوليائه المؤمنين عَيْب عن ملائكته كر 
ارود تب عنهم أر/اة؟ حال آدم في النشأة الأولل؛ وغير ذلك من الأمورم 
وأبمّا: فإنَّ فل عباد الله الصالحين نينا" بفضل الواحد من نرعيي, 
زإن الواحد من نوعهم إذاتَبَتَ فضله على جميع الأعيان والأشخاص, ب 
نض نوعهم على جميع الأنواع؛ إذ من الممتنع ارتفاع شخص من أشسخاصس 
انوع اللفضول إلى أن يفوق جميع أشخاص الأنواع الفاضلة/*انإن من 
تبديل الحقائق وكَلْب الأعيان عن صفاتها النفسية؟ لكن ربم فاق بعض 
أشخاص النوع الفاضل مع امتياز ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقته؛ كم أن 
في بعض امير ما هو خير من بعض الخيل» [أما أن يكون خيًا من جمبع 
الخيل فلا]0©». 

إذا ين هذاء فقد حَدَّثْ العلماء اكَرَضيون والأئمة المقبولون أن 
ممرًا ل تبلسه ربه معه على العرش معه. 


ياااسسسسم 


فق في (ضصء ي): (وتصديق) مكان (ومما يؤيد». 

(0) (أولًا) زيادة من: (ض» ي). 

(م) في (ي): (يتبين)» وني (ض) محتملة لكليه). 

2 في (ضءي): (الأشخاص والأنواع الفاضلة). 

)0 في (ضسء ي): (ولا يكون خيرا من جميع الخبل)» وفي (ض): (خبها. 
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يريك عن وجوه جر 


ا 


بن محمد بن فضَبَلء ععن ليث عبن جاهد ‏ في تن 21 
1 . 9 سور 0 
ا يَدَيٌ تْحُودا #[الإسراء: 0/4 وذكرو”" رلك علو 


7 


2 


اع ممر 
لو 
وعا 2 - 


500 | غيره: هز مادم 
زو لي جعفر بن جرير الطبري وغيره هذا ليس مُناقِضًا يا استفاضت 


ل (روي)ء وفي (ض): (وذكر). 


,, ىر كلاء جاهد عند ابن أبي شيبة في #مصنقه؛ (71701), والطيري في 


روط (15/ 447 وابن أبي عاصم في «المّنة؛ (16), 
ل لإده ابن تيمية في كتابه ادَرْء التعارض» (9/ 1177): 
7 ابت أنه عن مجاهد وغيره من السلفء وكان السلف والأئمة يروونه 
ل تكرونه. ويتلقونه بالقبول. وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال إلا توقيناء لكن 
لابدمن الفرق بين ما تَبَتَ من ألفاظ الرصول وما تَبّتَ من كلام غيرهء سواء 
كاذ من المقبول أو المردود). 

رقل الإمام الآَجْرَي في «الشريعة» بعد هذا الأثر :)١1٠١(‏ 

الأناحديث مجاهد في فضيلة النبي يك وتفسيره لهذه الآية» أنه يُنْهِده على 
انها الشيوخ من أهل العلم والنقل الحديث رسول الله بل تلقَوْهِا 
حمسن تلق وقبلوها بأحسن قبول وم يتكروهاء وأنكروا على مَن رد حديث 
“لد إنكارا شديداء وقالوا: مَن رد حديث مجاهد, فهو رجل سَرّْء. 

“3ه الأجُري): فمذهبنا _ والحمد لله بول ما رسمناه في هذه المسأة ها 
تدم رن لوقن ل حديث مجاهد وكيك امُعارضة وانّناظرة في رده. والله 


ل 
اش لكل دشاد رامين عليه). 


لالم 


به الأحاديث؛ من أن القام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأمة ين جميع مل. 
تسمل الإسلام ويدعيه؛ لا نقول''؛: إن إجلاسه على العرش منكرء ون أنكر, 
بعض طَمَام الجهمية» ولا ؤكره في تفسير الآية منكر". بل في الأحاديرى 
المتفيضة مائبين هذا لمن أَحْسّن قَهُمهاء وأوني الارتواء من شراب الصّديفين 
الذن يَفهمون مقاصد الرسول» بم شابهت قلويهم قلبه؛ كفم بي بكر 
الصّديق رضي اللهعنه. أن رسول الله هو الخ حين دك النبي ف عا 
حَّره الله يين الدنيا والآخرة» فبكى أبو بكر رضي الله عنهء وكان عْلَمهم و61 

وذلك أن في «الصحيح» عن النبي يِه قال: «إذا يي 
فقولوا مثل ما يقولء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الحنة» لا تت 


لالد من عبد ا وأرجوأن أكون أاذلك العيد فتن سلاف ل لوب 
فقد حَلَثْ له الشفاعة»0». 


)١(‏ في (ي):(لايقول). 
فق راجع «تفسير الطبري» )0١/18(‏ ففيه بحث طويل 


[فف أخرجه البخاري 40 ومسلم (:1-(7785)). 
(5) و 


قي 00: (ينبغي) والتصحيح من (صحيح مسلم». 


أخرجه البخاري (5 4ه ومسلم ١(‏ --0 20 


مك 


2) 


ولفظ مسلم: *إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول: ثم صَلُوا عل فلهتن ْ 
صل عل صلاة؛ صلى الله عليه بها عَشُرَاء ثم سَنُوا الله لي الوسيلة؛ فنا مزلةفي ٍ 


ا وأرج و أن أكون أنااحوء فت سل ل الر”” 1 


48م 


0 فانظر إلى ارئباط مسألة الوسيلة بوجسرب الشسفاعة؛ فإنه ممن أسرار 
ريون ثم هذا الحديث وحبده كافي إذ يقول: ١لا‏ تنبغي إلا لعييد مسن عيساد الله 
ا وإرجو أن أكون أنا ذلك العبد؟. فد نبت أن لمحمد 6 من ارب مفاما 
! سيريا لا زبلفه ملك مُقرّب ولا نبي مُرسَل. 
ْ هذا مع ما قد توائرث به الأدلسة؛ مشل قصة المعسراج. أو ارتقانه إلى 
0 حيمث لسأخر عده جبريل''" وفسيره؛ وما روي في ذلك مسن آثارٍ بعضها 
لا استحفره الآن؛ وبعضها لم أستئبته بعد وبعضها أثسهر من أن بُقَيْدا 
ليفنفي الفراد نبينا ‏ بأبي هو وأمي؛ عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم بما لم 
بشركه فيه شييء من النليقة قُْبَا وأدبًا وحنانا... وغير ذلك؛ ما تزهق دون 
أدئي مرامه نفوس كثير من الملالكة والناس والمين. وإذا نْبَْتَ فضل فاضلنا 
هل فاضلهم؛ ثَبَتَ فضل النوع عل النوع أعني صاحينا عليهم. 

وأسا التفغضيل فنقول: أولا -(أما الدوات) [فسإن ذات الأدميسين 
وحفيقتهم تَلْفها الله بيده]1", وتَحلقها الله عل صورئه؛ ولخ فيه" سن 
رُوحه؛ ول ابت ذلك17) لثيء من الذوات؛ وهذا بحر يُغرق فيه السابح؛ 
60 ( عليه 4 ظ 
0 ) لي(مرءي): (لإن ذات آدم خلفها لله بيد») مكان ما بين امعشوفين: رلعلها 
0 7 راجيا 7 
0 لمن ي): (هذا). 


44 


لا يخوضه إلا كل مُؤْيّد بنور ا هداية» وإلا وقع إما في التمثيل أو في التعطيلء 
فليكن ذو اللب على بصيرة أن وراء علمه مَرْمَاة!'' بعيدة» وفوق كل ذي 
علم عليم. ' 

وليوقن كل الإيقان( بأن ما جاءت”" به الآثار النبوية» حَق ظاهر 
أو باطن» وإِنْ قَضْر عنه عقله وم يبلغه علمه؛ فإنه ورب السماء والأرض 
حَقَ مثل ما أنكم تنطقون, فلا تَلِجَنَّ باب ردّ وإنكار» أو باب تأويل وتفسيره 
وبقدر عقلك ومَبْلَْ علمك. أو باب صدود وإعراضء وإمساك وإغماض؛ 
ردًا لظاهره وتعجبًا مِن باطنه؛ حِفُظًا لقواع دك التي اكتسبتها© بقواك 
وضبطًا لأصولك” التي عَقَّلدْك عن جناب مولاك. 

إياك ثم إياك مما يُحَالِف التقديس والتنزيه؛ وتَوَقٌ0" التمثيل والتشبيه؛ 
ولَعَمْري إن هذا هو الصراط المستقيم» الذي هو أَحَدَ من السيف وأدق 


)١(‏ في (): (مزما» والمبَبّت من (ضصء ي). 
(") في (): (الإيهان»» والمتبت من (ضء ي). 
0 في (): (جاء). والتبت من (ي). 

في (): (النبوي»» والُتبّت من (ضصء ي). 
في (ضص. ي): (كتبتها). 

ف (س؛ ي): (وضبطتها بأصولك). 


في (ي): (ميوفق)؛ وفي(): (وتوالف)» والمثبت من (ض). 
(4) في (ي): (هو) ولعله أول. 


(00 


أن 


ا ا وين ل يجمل الله له نورا فيا له من تور . 

٠. 0#‏ 39 04 
وب بزسفات التي تتفاضلء فتقول: منها الحساق وقد ثتَ امبر 
.بن_رمدية والبقاء الأبدية”" في الدار الآخرقه بل قد جاء أنه يفالال 
برة. فين الحي الذي لا يموت. إلى الحي الذي لا يموت وإن الدار 
قعرة في الحيوان”"9. 

ور للمَلّك7 أكثر من هذاء وإن كانت حياتنا هذه الدنيا منقرصة 
| يبون نقد أسلفتٌ أن التغضيل واقع''؟ بعد كال الحقيقتين حتى لا ييقى 
٠‏ لالاه 
ْ وأما اليل فقد زعم أن اتلك مُعَلُم*) البشرء وأن الوحي إن يُنزل 
من العلم الذي امتازت به الملائكة. 
تفول: أولًا -غير مُُكَر اختتصاص كل قَبيل من العلم بها ليس للآخر؛ 
فذالرحي للرسل على أنحاء؛ كما قال تعال: «وَم6 تر مكلِمَأمَما 


ل مرو ىدع اه 80 ركه #[الشورى:81]ء 
تالز وناو جاب ولسوا موس بذ مآ 4[الشورى: *١‏ 


)١‏ في(ضءي): (الأبدي): ولعلها أزلى. 

"٠‏ لأف عليه لكن كر القرطبي في تفسيرءة (61/ 4480) بدو إسناد. 
'" في(ي): (للملاتكة). 

فواض): (زنم بقع). 

م فيلي): ليعلم). 


51 


فبين تعالى أن الكلام للبشر على ثلاثة أوجه» منها وجه واحد يكرن 
بثو رط الّك: ووجهان آتران ليس للمَلّك فيهما واسطة(". 

وأين الَلّك من ليلة المعراج» ويوم الور وتعليم الأسماء؟ بل 
وأضعاف ذلك؟ 

ولو تبت أن عِلم البشر في الدنيا لا ايكون إلا بتوسط اَلّك!»_وهو ولله 
بطلل وعيف0 يسنعون ]في الآخعرة سيت لا والنطة؟! وقدقال 
الصادق المصدوق: «فيفتح الله عل من محامده والثناء عليه [مالم يفتحه على 
عد قبل ]60000, 

إذا تين أن العلم مقسوم من الله وأنه ليس كما زعم هذا الغبيّ أن 
املك يُعَلّم البشر على الإطلاق” فلكم بأن اكَلّك أعلم بعد ذلك قول 


(1) في(ضءي): (وحي). 

0) في (ضء ي): (إلا على أيدي الملاتكة). 

2 في (ضءي): (فكيف). 

(5) هنا كلمة غير واضحة. 

(5) في (ضءي): (بأشياء يلهمنيها لم يفتحها الله على أحد قبلٍ) مكان مابين المعقوفين. 

() أخرجه البخاري (17/ا8)) ومسلم .)١195(‏ 
ولفظ البخاري: «فأقع ساجدًا لربي عز وجلء ثم يَفتح الله عل من تحامده 
وحُسْن الثناء عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي؟. 

9) في (ضء ي): (بأنه لا يكون إلا [تحتمل أيدي أو أبدي أو بأيدي] الملائكة على 
الإطلاق), 


43 


: عليه القر آن 5000 
حل بل الذي يدل عليه القرآن دلا بين أن اله تعلى اخرتصس ادم ر. 
يل بهل يكن عند الملاتكة» وهو علم الأسهاء الفويعراتر د 
00 زيدا 5 ف ٠‏ 5 1 

كم بفضله عليهم لز لعلم ان لعدول عن هذا الموضع إلى بان 
لطريق؟! 

ومنها: القدرة» فزعم ؛ بعضهم أن اللّك أقوى وأقدر, ونزعوا بآن 
0 وليه السلاه20 عَمَل قرَى قوم لوط الستة على ريشة من جناحه0", 
رن سمه لله سَدالوق 4لالنجم: 0]. 

لكن فقد”” أتى الله بعض عباده المؤمئين ما يُرْبى على ذلك! 

فأَغْرَق جميع أهل الأرض بدعوة نوح. 

وقال النبق عَكلِلدِ: «إن من عباد الله من لو أنسم على الل لأبره)0, 

رقت أشعث أغبر مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله كود وهذا 


ْ عام في كل الأشياء. 


() في(ضءي): (وذكر قصة جبريل بأنه شديد القوى). 


ا )0( 55ل سنن 
1 () لعل (قد) أفضل. 
ا (أ) في(ضءي): (أعظم من). 


م ام أخرجه البخاري ف ف ومسلم (171/6). 


05 525 
0 هذا الحديث زيادة من (ي)» وا لمي + ا 0 
0 في مشنتها (22484 


أخرجها عبد بن ميد فى «مسندهة (178)» والترمذي 


٠ 


وجاء تفسير ذلك في آثار: إن يمن عباد الله مَن لو أَقسَم عل الله أن 
يزيل جبقة72 أو الجبال عن أماكنهاء لأزالحاء وأن لا يقيم القيامة لا أقامها". 

ولا يقال: إن ذلك يُفْعَل بفضل بقوة حُلِقَتْ فيه» وهذا بدعوة يدعوهاء 
لأنه| في الحقيقة يُؤولان إلى شيء واحدء هو مقصود القدرة ومطلوب القوة» 
وما من أجله يُفضل القوي على الضعيف. 

ثم هَبٌ أن هذا في الدنياء فكيف تصتعون في الآخرة؟ وقدجاءني 
الأثر: «يا عبديء إني20 أقول للشيء: كن فيكون» فإن أطعتني جعاتّك) 
تقول للشيء: كن فيكون»0*”© فهذه غاية ليس وراءها مَرْمّى قافهمه, كيف 


(1) في(أ): (جبل»» والمثبت من (ضء ي). 

4 في (ض» ي) هنا زيادة: (وهذا مبالغة) وأظنها مقحمة وليست من كلام الإمام 
أبن تيمية. 

9 في(ضصءي): (أنا). 

في (ض» ي): (أطعني أجعلك) مكان (فإن أطعتني جعلتك). 

في(ي): زيادة (يا عبدي؛ أنا الحي الذي لا يموت [وني (ضص): (أموت)] أطعني 

أجعلك حيًا لا مرت. 

دفي أثر «أن المؤمن تأتيه التحفة من الله تعالى من الحي الذي لا يموت إلى الحي 

الذي لايموت»). 

00 م أقف عليه؛ ولعله من كلام بعض الصوفية. : 

وقال العامة القرافي في «الفروق» (171/4) ط/ عالم الكتب: ١‏ 


1 


3 


ج«مجسجج#جامججج سججب ب7جسعجسجسجج سوبي 


رالله يتسمع» وبه يُبصِر وبه يتنطق؛ وبه يعقل» وبه ُبطش؛ وبه يسعى ؟! 


لإوهر 
ويف بقوم لقوته قوة» والله من ورائهم محيط](2؟! 
ركيف ب 


وأما الطهارة والنزاهة والتقسديس والسبراءة عن المناقص والمعائب» 
ليلاعة التامسة الخالصة لله [حتى لايكون معصية: وإنما يكون الفعل 
الأمر 1 فقد قال قائل: أنَى للبشر بهذه الصفات؟! وهي على الحفيقة 
أسباب الفضل!"؛ كما قيل: لا أَعِْل بالسلامة شيئًا؟! 


فالجواب من وجوه: 


(وقد وقع ذلك لجماعة من جهال الصوفية؛ فيقولون: (فلان أمْطِيَ كلمة كن) 
ويسألون أن يُعْطَوا كلمة (كن) التي في قوله تعالى: تمان و ذا رده 
لدف َسَكْوَن #[النحل: ٠ة]‏ وما يُعلمون معنى هذه الكلمة في كلام الله تعالل» 
ولايُعلمون ما معنى إعطائها إن صح أنما أَعْطِيَتْ 
وهذه أغوار بعيدة الرّوْم على العلماء الُحصَّلينء فضلًا عن الصوفية المتخرصين؛ 
فيهلكون من حيث لا يَشعرون ويعتقدون أنهم إلى الله تعالى متقربون» وهم عنه 
متباعدون. 
عَصَمَمًا الله تعالى من الفتن وأسبابهاء والجهالات وشبهها. 

0 في (ض؛ ي): (فلا يقوم لقوته قوة) مكان ما بين المعقوفين. 

له ف(ض؛ ي): (التي ليس معها معصية ولا سهو ولاغفلة: وإنا أفعالهم وأذواهم 
عل فق الأمر) مكان ما بين المعقوفين. ولعلها أزكل. ‏ ' 

9 في (ضء ي): (من أين للبشر هذه الصفات» وهله الصفات عل الحقيقة هي 


أسباب الفضل). 


أحدها: أنا إذا نظرنا إلى هذه الأحوال في الحياة الآخرة [كانت البشر على 
أكمل]10» حال وأتم وجه. وقد أسلفنا'" أن الكلام ليس هو في تفضيلهم في 
هذه الحياة فقط» بل عند الال والتام والاستقرار في دار الحيوان. 

وهذا وَجْه”" قاطع لكل ما كان من جنس هذا الكلام؛ فأين هم من 
أقوام تكون وجوههم كالشمس في حين الظهيرة”» لا يبولون ولا يمتخطون”» 
ولا يبصقونء ليس فيهم دَرّة من العيب ولا نملة من النقص. 

والوجه الثاني: أن هذا بعيته هو الدليل على فضل الآدميينء كا قال 
من قال: (إن البشر جعِآَتْ لهم عقول وأهواء؛ والملائكة جُعَِتْ لهم عقول 
ول يجْعَل هم أهواءء فمّن عَلَّبٍ عقلُه هواه فهو خير من اكَلّك). 

وإلى هذا الوجه أشار عبد الله بن سكام حين قال: «إنها جبريل وميكائيل 
تلق مشر مثل الشمس والقمر وما لق الله حَلًْا أكرّم عليه من محمد 
فبدّن أنهم مخلوقون على طريقة واحدة وصقة لازمة» لا سبيل إلى انفكاكهم 
عنهاء ولا ضَيْر في ملازمتهاء والبشر بيخلاف ذلك. 


)١(‏ في(ضءي): (كانت في الآخرة وللمؤمتين على أكمل) مكان ما بين المعقوفين. 
(0) في(ضصءي): (قدمنا). 


فيرف في (ضء ي): (وفيه وجه) مكان (وهذا وجه). 


)2 في (ضصء ي): (يتمخطون). 


ف 
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يد اثالث أن مايقع من صالح البشسر'" من الزلات والخفوات 
ودرجاته وميدل لهم السيقات حسنات؟ فإ اله يحب التوايين 
ا ولحاء بقوم يذنبون. * ثم 


ارو رهم" 


إن العبد ليُصنع السيئة فيدخل بها الجنة 70 ولول يكن العفو أحتٌ َ 
يويك ابلك بالذنب أكرم ا تلق عليه! 

ا هم من قوله: «قدغَمَرْتٌ لعبدي. فلتقعل ماشاء9) 

رابن 


0 
ذأ (صالحيهم)» والمثبت من (ض» ي). 


) ودلبه: ما أخرجه مسلم في «صحيحه! ١١(‏ -(71/44)): عن أبي هريرة قال: 
ال رسول الله و: «والذي نفسي بيده؛ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؛ ولجاء بقوم 
لبوق يستففرون الله فيفر لحم». 

)١‏ في(ض:ي): (ومنهم من يعمل سيئة تكون سبب دخول الجحنة). 

| أغرجه سام في «صحيحه) (9؟ -(7708)) ولفظه: عن أبي هريرة» عن 
لني كه فها يحكي عن ربه عز وجل قال: «أَذْنَبٍِ عبد ذنبّاء فقال: اللهم اغفر 
ني فقال نبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباء فعَلِم أن له ريا يُغفر الذنب ويأخذ 
الذنب. ثم عاد فأذنب» فقال: أيْ ربء اغفر لي ذنبي! فقال تبارك وتعالى: 

7 أب نب فلم أن له ريا يغفر الذنب ويأخط بالذنب. ثم عاد فأذنب فققال: 

دب اففري و نبي! فقال تبارك وتعالى: : أذنب عبدي ذنباء فليم أله را 

نب واخ لني اعمل ماد شعِتٌ فقد غفرتٌ لك" . ولفظ (قد غفرتٌ 
تمل ماشاء» جاء في مسلم ‏ أيضًا في أحد طرق الحديث. 


د 


5 َ: ام 8 
وورجه(') بتوبة عبده كأشد ما يفرح العباد و كه من علم العيد أن. 


:5 8 2( 
لا يَغفر الذنوب غيره”” 1 


فافهم هذا فإنه من أسرار الربوبية» وبه يتكحشف سبب مواقعة المقريين 


للذنوب. 


للق 
زفق 


إضرف 


في (ضء ي): (وكذلك فرحه) ‏ 

أخرجه البخاري (57“09): ومسلم (15-(7745). 

ولفظ مسلم: عن الحارث بن سويد قال: دخلتٌ على عبد الله أعُوده وهو 
مريضء فحدثنا بحديثين: حديئا عن نفسه» وحديثا عن رسول الله يق قال: 
سَحِحْتُ رسول الله َلك يقول: «للهٌ أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في 
أرضي ذَوِيّة مُهلكة؛ معه راحلته» عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت, 
فطلبها حتى أدركه العطشء ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه. فأنام حتى 
أموت! فوّضّع رأسه على ساعده ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته» وعليها زاده 
وطعامه وشرابه؛ فالله أشد فرححا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزادمة. 
ودليله: ما أخرجه أحمد في «مستده» (61/)» وأبو داود في (سّتنه (501): 
والترمذي ني اشئنه» (47 4 17) وغيرهم. وقال الترمذي: هذا حديث حَسَن 
صحيح. ولفظه: قال رسول الله يك : ويَعجب الرب من عبده إذا قال رب 
اغفر لي. ويقول: عَلِم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». 

وأما صفة الضيحك فثابتة لله عز وجلء والحديث أخرجه البخاري (1811)؛ 
سام 144:0-1187)): عن أي هرييرة رضي الله عله أنرسول 841 
قال: «يُضحك الله إلى رجلين يتقتل أحدهما الآحر يُدخلان الجنة...) الحديث. 
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بيه الرلبع: ما وي أن الملائكة ما اسْتَمْظمَث0© خحطايا بني آدم» الى 
نهل على بعضهم”" الشهوة المجعولة في بني آدم. فواقعوا المخطيئة©. 

وقد جاء ذلك في قصة هاروت وماروت وغيرهماء وهو احتجاج 
.. يه لناعلى الملائكة» وعذر منه لناء فله الحمد في الأولى والآخرة» وحده 
لاشريك له. 

وأما العبادة والطاعة. فققد قالوا: إن الملائكة دائمو العيادة» وملازمو 
التسبيح» ومنهم فيام لا يقعدونء وقعود لا يقومون. وركوع لا يسجدون» 
رسجود لايركعون 9 شمن اليل وَالتبَا رلا يِفبُرُونَ [الأنبياء: .]٠١‏ 

والجواب: أن لل بِحُسَّن!؟) العمل وجودته» لا بقدره وكثرته؛ كيا 
قال تعالى: : ْلبَاوَةنولحسَنُ أَحسَرعي عَبَي #[الملك: ]وم يقل: (أكْثر عملا»» وقال: 
نَلاضِيمُ دمن أَحْسَنّ عملا #[الكهف: .]7١‏ 


1 8 ة من إنسان أفضل من عمل ملء الأرض من غيره(9). 


() في():(لاشكت)». والمثبت من (ض» ي): 


() في(): (جَعَلٍ فيهم) والمثبت من (ضء ي). 


() لأف عليه. 


٠‏ (!) في(ضءي): (بنفس). 


0 فو(اض» ي): ( ورت : 1 ة من إنسان أفضل من وسلء الأرض من عمل 


فيره). 
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وقد كان إدريس يرف له في اليوم مثل عمل جميع أهل الأرض"" وإن 
الرجلين لَيُكون مُقامها في الصفء وأَجْر مابين صلاته!"؟ كما بين السياء 
والأرض©. 

وقد قالوا: إن علماء الآدميين مع وجود انان والمُصاد أحسن وأفضل. 

ثم هم في الحياة الآخرة0 يُلْهَمُونَ التسبيح كا يُلْهَمُونَ التقس. 

وأما النفع المتعدي والنفع للخَلّق وتدبير العَالَ فقد قالوا: هم الذين 
تجري أرزاق العباد”» على أيديهم. ويّنزلونَ بالعلوم والوحي, ويحفظون!© 
ويُمُيكون... وغير ذلك من أفعال الملائكة. 

والجواب: أن صا حي البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه! 

ويكفيك ين ذلك شفاعة الشافع الَف في جميع أهل البشر لكي 
يخاسَبواء ثم شفاعته في جميع أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة» ثم شفاعته في 


)١(‏ «تفسير القرآن من جامع عبد الله بن وهب» (1/ /) برقم (191) من كلام 
كعب الأحبار. 

(5) في (ضءي): (صلاتيهما) ولعلها أولى. ٠‏ 

(©) في (هسءي) زيادة: (وقد رُوي: «أنين المذنيين أحب إِلّ من زجل المسبحين؟). 

(8) في (ضصء ي): (في الحياة الدنيا وفي الآخرة). 

(0) في (): (الأرزاق)» والمثبت من (ض» ي). . 

(5) في (ي): الظاهر أنبا (ويخفضون). 


شاء الله 
٠. 2‏ يرج من النار من ثم بعد ذلك تُشفع الملائكة() 
جنم بين تولتسال : وما كلسم لَص 4 
4" 10 


أبن هم من يؤثْرون على أنفسهم ولو كان بهم خصّاصة؟ 


يهم من كنال هذى وسَن شن حسنة!”؟ 


0 في أض) ي): (تقع شفاعة الملائكة). 


0 ():(وأين هم من تدبير الأغواث والأقطاب والأبدال والأوتاد والنجاء 
والنقباء؟!) . 

ف الفس شيء من هذا وما في المطبوع؛ لكن لفظة (تدبير) يقيئًا ليست مسن كلام 
شيخ الإسلام؛ وأخشى أن تكون مقحمة:؛ وهذه اللفظة سقطت من (ض؛ ي). 
رجاء في من كاتب النسخة (ض» ي) مع بعض الاختلاف في (ض): الوقعت 
لفظة الأقطاب والأبدال والأوتاد والأغواث أعني هذه الأسماء ‏ لأن الشيخ 
ر*ه الله تعال لايُرضى هذه التسمية في بعض مصنفاته بل لعله لايّرضى بإثئبات 
السميات, فل ل تر نفسه على أولئك الأسماء عَلِمنا إنما وقعت هذه الألفاظ من 
لمعنه ونا هرشيء سمعه من العامة؛ فلظته صحة ذلك أدرج هذه الألفاظ 
فكلام الصنف. فاردنا التنبيه على ذلك فليّتأمل (كاتبه) والله أعلم. 

ْ انتج كلام شيخ الإسلام في هذه المسميات في «مجموع الفتاوى؟ (4517/11). 
" أاضرءي):(رأين هم م نيعا إلى لهدى ودين النق» ومن سن شنة حسنة). 
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وأين هم من قوله: «وإن يبن أمتي لَن شفع في مثل رييعة ومُضَر”"؟ 

فهذا-هداك الله _وَجْه التفضيل بالأسباب المعلومة ذَُكَرْنا منه 
أنموذجًا تتجنابه السبيل» وقتَخُنا به الباب إلى دَرْك فضائل الصالحين 
وكرامات المؤمنين. من تَدَيّر ذلك وأو منه حظًا رأى وراء ذلك ما لايخصيه 
إلا الذي أحصى كل شيء عددًا. 

وإنها عَدَلَّ عن ذلك قوم لم يكن هم من القول [والعلم]”"إلا ظاهره. 
ولامن الحقائق إلا رسومها؛ فوقعوافي بدع وشبهات وتاهوافي مواقف 
وبجازات» وها نحن تذكر ما احتجوا به إن شاء الله تعالى. 

المجة الأولى: قوله تعال: « لَن يبتك قَالْمَسِيعٌ أن يكور عَيَدَا 
د وَلَا الْمَلهَكدٌ عون ©[النساء: ؟ا]. 

والذي يريد إثبات ذل الأعاظم وانقياد اللأكابر إنها يبدأ بالأدنى 
فالأدنى؛ ومرتقيً9" إلى الأعلى فالأعلى؛ ليرقى المخاطّب في قَهُم عظمة مَن 
انقيد له وأطيع درجة درجة. 


وإلا فلو فوجئ انقياد2» الأعظم ابتداء» كا حَصّل تبيين مراتب العظمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (178604)» والبخاري في «تاريخه» (7/ 771) وقال 
البخاري: إسناده ليس بذاك المشهور. والطبراني في «المعسجم الكبير؟ (5.5). 

(؟) (والعلم) زيادة من (ضء ي). 

(5) في (ض): (مترقيًا). 

(4) لعل الأفضل: (بانقياد). 


.م الأدنى بعد ذلك (لكان)"" ضائعًاء بل يكون رجوعًا 
لود 


“ين يرث فطرة الخلق أن يقول القائل: (لايأبى فلان أن يُكْرمك, 


هر فوقه) ولا يقول: (ولا من دونه) ]0 
من هل 


نقلن السيح لل إل اللائكة ليمير ٠‏ كيف وقد تُيتوا 
قرام لقني أن هذا ليس من نمط”" الأعلى على الأدنى: 


وإما هر عطف ساذج(4). 


قال: وذلك أن قومًا عَبَّدوا المسيح وزعموا أنه ابن الله سبحانه؛ وقومًا 
يرا لملائكة وزعموا أنها بئات الله؛ ى) حَكّى الله تعالى عن الفريقين بقوله 


عز وجل: لوول تِألتَصَدرَك آلْمَسِيحٌ رثك أله #التوبة: ]٠‏ وقوله 
عل ريني ب #[الصافات: ]وقوله: # ىون 


ويجعلون يلو 
بت حول فافعو 14الفحل: 01]. 


)0( مابين القرسين زيادة من عندي. 

00 في (ضء ي): (ولهذا جرت فطر الخلق أن يقال: (فلان لا يأتينيء وفلان يأتيني؟1) 
أي: كيف يُستنكف عن الإتيان إل وفلان أكرم منه وأعظم وهو يأتيني؟! 
ولايقال: لا [يأبى فلان أن يكرمك ولا مَن هو فوقه) مكان الفقرة كلها 


(1) في (أءضءي) هكذا. وني (ط): (عطف) ولعلها أزل. 
9) مكناء 


9 ئن الله تعالى في هذه الآية أن المعبودين”" لن يستتكفو اب 
عباد قي وأنهها لو استنكفا عن عبادي لعذبته2؟» عذايًا أليًا. و م 5 
الظاهرء وهو من نوع البشر. 

وهذا الكلام فيه نظرء والله أعلم بحقيقته. 

ثم نقول: إن كان هذا هو المراد فلا كلام؛ وإن أريدٌ الانتقال من الأدنى 
إلى الأعلى» فاعلم تور الله قلبك» وشَّرّح صدرك للإسلام أن الملائكة لحم 
خصائص ليست للبشرء لاسيها في الحياة الدنيا. هذا ما لا يستريب فيه لييب» 
فلا ريب أ: نهم اليوم أعلى مكانا وأقرب إلى الله» وأظهر جسومًا وعم 
خلقًاء وأجمل صورًا وأطول أعيارّاء وأَيمّن آثارًا. .٠‏ إلى غير ذلك من الخصائل 
الحميدة ما تعلمه وما لا تعلمه. وللبشر أيضًا خصائص ومزايا. 

لكن الكلام في مجموع كل واحدة من الْزِيْتِين أييم| أفضل [---]60؟ 
وهذا وراء ذلك هذا طريق تُمَهّد لهذه الآية وما بعدها©. 


)00 في (ضء ي): (أن هؤلاء الذين عبدتموهم من دوني هم عبادي) مكان (أن 
المعبودين). 

(؟) لعل الأولى: (يستنكفا) لأن الكلام بعده مُثنى. 

9) في (): (عن عبادة الحق)» والمثبت من (ض»ء ي). 

(4) في (): امنيا والمثبت من (ضء ي). 

)2 الواضح في (أ) وجود سقط هناء وأشار الناسخ لهذا. 

)0 في (ي): زيادة (أيما أفضل هذا طريق مهد هذه الآية وما بعدهاء وهو وراء ذلك). 
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وما ينبب فيل أشني زربي واتصراء »سن 
اخرلا 
0 ب كو مودو نه أتقضل عليهم في هومن أ سبابها. 


57 0 ب عليه السلام لو فُرض استتكافه عن العبادة» فإن|] هو 
و“ 

/ ي1١)‏ من . الآيات! كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» والإخبار 

|| أيل به 


إوررن وغ ذلكه ولأنه خَرّج في حَلقه عن سّئِن بني آدمء وي عزروقه 


. اوم فيها أعطي الزهد. 
قوس رع ليما إلا والملائكة أظهر منه فيها! فإنهم 
لهم لقوا من غير أبوين7". 
وفد كان فرس جبريل يحيا به التراب الذي يمر عليه" وعِلَْم ما يدخر 
البادني الببوت عليهم!!) سَهل. 
وفيحديث أبرص وأقرع وأعمى أن الملك00 مَسَ تشم عق داء كل 


ا فر 4000 


)١(‏ في(ضءي): (استنكافه عن عبادة الله» فإنم| هو لما أيده الله به). 

(') في (ي): زيادة (ومن غير أم). 

0 لاتفعليه 

(!) في(ي): (في بيوتهم على الملائكة) . وزدت (يدخر العباد) من (ضء ي). 

8) في (): (جبريل)؛ والمثبت من (ضء ي) وهو الموافق لما في «الصحيحين». 

(0) في(ي): (مسح عليهم فبرءوا). 

() أخرجه البخاري (474), ومسلم ٠١(‏ -(5474)) وليس فيه أن جبريل هو 
٠‏ من مَسَح عليهم إنها ذُكر بلفظ: (مَلَّك)؛ والرواية هنا مختصرة. 


ها 


فهذه الأمور التي من أجلها عُبد المسيح وجُعِلَ ابنّالله عز وجل : 
للملائكة منها أوفر [نصيب وأعلى منها] وأعظم مماللمسيم”, 
لايستتكفون عن عبادة الرحمن» فهو أَخْلَقٌ "أن لا يتتكف. 

وأما القَرْبٍ من الله والزلفى لديه؛ فبأمور وراء هذه المعجزات والآيات 
والينات. 

وأيضا: فأقصى ما في هذا تفضيلهم على المسيح؛ إذ هو في هذه الحياة 
الدنيا. 1 

وأما إذا استقر في الحياة الآخرة وكان ما كان مما(" لست أذكرهة» 
فمن أين يقال: ذلك)؟! والله سبحاته أعلم. 


لحجة الاية: قله تعال آم لنيه: « هل أو كك زعنيى َيه 


تت "أَهولُ لَك إن مكلك #[الأنعام: .]6٠‏ 20000 
السلاماك - 
والاحتجاج بهذا من وجوه: 


)١(‏ في (أ: (له)» ابت من (ضء ي)؛ وما بين المعقوفين زيادة من (ضء ي). 
(0) أي:آيٌ 

() في 0: (فا» وات من (ضء ي). 

(؛) في(ضءي): (اذكر). 

)0( (ض» ي): (إنهم هناك أفضل منه). 


الف في (ضء. طء ي): (ومثله في هود). 


ل 


ع وم ةن ل ما و وف مال نان ع ا ا 


إحدها: أنه قَرَنْ استقرار خزائن الله وعِلْم الغيب بأنه مَلّك. وِسَلها 
.هه في سق واحد. 
زإذا كان حال مَن يُعلم الغيب» ويقدر على الخزائن أفضل من حال 
.. ايكون كذلك؟ وجب أن يكون حال الك أفضل من حال من ليس 
يك وإن كان تناه ك) في الآية! 
وثانيها: أنه إنما نفى عن نفسه حالا أعظم من حاله الثابتة له. ول يَنٍْ 
.دون حاله؛ لأن من اتصف بالأعلى فهو على ما دونه أقدر, فلا20 نفى 
الأدنى عنه إذا كان إنيا نفى حالًا هي أعلى؛ وقد نفى أنه مَلَّك؛ [دل على أنه 
غلم من حاله أن يكون مَلَكا]!» وهو المطلوب. 
وثالئها: ما ذَكَر القاضي أنه لولا ما استقر ني نفوس اُخاطَيين من أن 
الك أعظم؛ ا حَسّن مواجهتهم يسلب شيء هو دون مرتبته. 
وهذا الاعتقاد الذي كان في نفوس الُخاطَيين _أمْر قُرّروا عليه وم 
كرا" عليهم فتَبّت أنه حق! 


والجواب من وجوه: 


)00 في (|) أشار الناسخ إلى أنه يوجد هنا سقط. وفي (ضء ي): (فلأنه إنها). 

(1) في (ي): (فدل على أن حال اتلك أفضل من حاله أن يكون مَلَكا) مكان ما بين 
العقوفين. 

0 في(ضوي): (يتكره). 


أحدها: ليس”" أنه تفى أن يكون عَائِّا بالغيب وعنده خزائن الل 
ونفى أن يكون ملكا لا يأكل ولا يُشرب ولا يتمتع. بل إنها نفى ذللكه وإذا 
تقى ذلك عن نفسه [وجب أن يكون الملائكة أفضل منه]!©. 

ألا تَرى أنه لو قال: (ولا”" أنا كاتبء ولا أنا قارئ) لم يدل على أن 
الكاتب والقارئ أفضل تمن ليس يكاتب ولا قارئ. فلم يكن في الآية 
حُجة! وأيضًا: ما قال القاضي. إنهم طليوا صفات الألرهية» وهي العلم 
والقدرة والغِنى: وهو: أن يكون عَاِا كل شيء. قديرًا على كل شيء غرًا 
عن كل شيء. قِسَلَبٍ عن نفسه صفات الألوهية؛ ولمذا قالوا: لمَالِمنَ 
ايسول يآ كل شم وَيَثِى ف_الاننوَيقْ 1#الفرقان: 89 فقال تعالى: عُنَجًا 
عه ووَمَالسَنْنَا كين المزصيير لَب أ غو نص 
وَصتتورب ف الْأْسْواقُ #[القرقان: .]0١‏ 

فكأنهم أرادوامته صغة الملاتكة. [أن يكون ملتبسًَا بها“ فإن 
لللاتكة” صَمَفٌ لا يأكلون ولا يشريون, والبشر جَؤْف7 يأكلون ويشريون. 


زفق (ليس) سقطت من (ض: ي). 

020 في (ض): وجب أن لا يكون الك أفضل منه). وفي (ط): (ل يجب أن يكون 
املك أفضل منه) مكان ما بين المعقوفين. ! 

© لعل (لا) أفضل. 

لفق مابين المعقوفين زيادة من (ض. ي). 

(5) في(): (فإنهم). والمثبت من (ضص. ي). 

00 في( ي): الحم أجواق). 


ع رود 0 


رسع د 


ف ا ا اه اا اك ا 1 


بيامر إلى هذه الصفة» وهذا بين إن شاء الله تعالى. 
7 011 . 
انيها: أن اللّك أكمل أمر عن الأمورة فى طن تن ساق د 
إإك الأمرء ول يلم أن لا يكون له فضيلة امتازة" بها. 
ل 55 , 0 
ود تُقدم مثل هذاء [ومهما فرض من عِظْم حال املك فمْسَلم]", 
ي ليس للبشر من نوعه مثله» ولكن ج1لا]0© قلث: من غير نوعءة:ى) 
ل : 
م أنضل منه؟ 
وهذا قد يقول الونسان إذا سيل عما يعجز عنه: (لستٌ ملك من 
ررره) وإن كان المؤمن أفضل من حال الجني واكلِك من الملوك. 
ثالتها: أن أقصى ما فيه تفضيله” في تلك الحال. ولو سلُم ذلك ل 
ٍ بي أ يكون فيه| بعد أفضل من الْلك؛ وهذا تيد قدرته وعلمه وغناه في 
اماة الآخرة. وهذا كا لو قال الصبي: (لا0 أقول: إني شيخ ولا أقول: 
إبعَاِ) ومن الممكن رٌُقيه”" إلى تلك الحال وأَكْمَل منها. 


)١(‏ في(ضءي): (يمتاز). 

)١(‏ في (ضءي): (فيها ذكر من حال الك وعظمته) مكان ما بين المعقوفين. ولعلها 
| أولى. 

| زيادةمن: (ضءي). 

1 في(ض؛ي) زيادة: (للبشر). 

" في(اضءي): (تفضيل اكلّك). 
0 ف(): (لو), تعن أصهي): 
|" فوضءي):جري). 


57 دم وحواء: لمَاجَسَا راصن هذ لكي 

ا و حي بن 
ةلتكو ملكتن أوترايت الدب : 

أو: زيلا2'! تكونا. 

زؤلولا أن لثبوجها لكين حالة هي أكمل من حاهما تلك لماوَجْه 
العدو النهى عن الشجرة إلى منعهما من تلك الحسال؛ فإِنَ قضده إغراؤه 
بالحال التي يظنها هي العليا؟ وهذا قَرّنه بالخلود؛ والخالد أفضل من الفاني 
2ك للك اهل تر لبس يللد 

والجواب من وجوه: أحدها: ما ذَكّره القاضي أن قوله: (إلّ كتمع 
لكي 4[الاسراف: ٠؟]‏ ظنًا منه أن الملائكة خير منهماء كما ظَنٌّ أنه حر من آدم 
بقوله: لحَلقيي نكر وََلَدنه ينين #[ص: 7/7] وكان مخطنًا في هذا الظن. 

وفوله: رتوم نَكلكَدِرِيَ #[الأعراف: ١‏ ظنا منه أنه يؤْثْران 
الخلود؛ ل في ذلك من السلامة من المرض والسَّقَمِه والألم والأوجاع والآفات 
والموت؛ لأن ال خالد ني الجنة هذه صفته!"» وم يجخرج هذا تحرج التفضيل على 


() في(أ): (لأن لا والمثبت من(ضءي). 
م في (ي): (فلولا أن كونب ملَكين حالة هي أكمل من كونها بشرين: نا أفراها 
عا ؛ ولا ظنا أنها هي الحالة العليا؛ وهذا قرنها بالخلود. والخالد أفضل من الفني. 


واَلّك أطول حيلة من الأهمي. فيكون أعظم عوافة وأنضل من الأدسي) كان 
الفقرة كلها. 
(5) في (ي): (حاله). 


1١ 


5 إر.ترى أن الخُور والولدان المخلوقين في الجنة -من أهل الخلود 


5 | بأفضل من الأنبياء؟ 


وثانيها: أن اللّك أفضل من بعض الوجوه. وكيا أن الخلود آثر عندهها 


7 إختار الأنواع!"2. 


وثالئها: أن حاله) تلك كانت حال ابتداء لا حال انتهاء؛ فإنها فى 
بإهاء قد صارا إلى ا خلود الذي لا خطر فيه ولا مَنْعء ولا يُعقبه زوال؛ 
زإزلك!"" يصيران في الانتهاء إلى حال هي أفضل وأكمل من حال الّك 
لذي" أراداها أولّاء وهذا بئن. 

الحجة الرابعة: قوله تعالى: # بيد 7 يصَطفىين الليكةرسلا زيرت 


أني؟4[لحج: /] فبداً بهم و ل نا يكون بالأشرف فالأشر ف ىا 


داه“ تعال في قوله: لقأو كيك محال نَأَانَعليومتَاليَيِسنَ 


ا اا ا الل 


)١(‏ في (): أشار إلى أنه في الموضع نظر. 
وفي (ض. طء ي): (الخلود آئّر عندهماء فيالا إليه) ولعله الأصوبء لكن في 
(ي): (فبالا إليهما). 1 

() في (ي): (فكذلك). 

() لعل (التي) أفضل. ٠‏ 

(؛) في(ضءي): (بالأفضل والأشرف» الما ارم 

(4) في (ض.ي): (ى] بدأ بذلك). 


ركاضات دي تعنو رتك رفي #[النساء: ]يدا 


8 5 
ش والجواب: أن الابتداء قد يكون كثيرًا بغير الأفضل» بل يُبتدأ بالسئيء 
لأسباب متعددة. 

كم في قوله تعالى: لوَإذ لئان انتمهم مُسلك وين وم 
هم #[الأحزاب: /0] ولم يدل ذلك على أن نوحًا أفضل من إبراهيم؛ والنبيين 
أفضل من محمد ككل(" 

وكذلك قرله تعالى: «إنَّ يليت وَالْسمَت والئزينيح 
ولعو و #[الأحزاب: 80] الآية. ولا يدل على أن المسلم أفضل من المؤمن. 

[وبذلك يجاب عن قوله تعال: « عوك اهكلام النتبك - 
وي 14ل عمرلة: 1:18" فلعله وله أعلم إن ادام 
[لأن الملائكة أقدم وحَلّقَهم أسبق. 

ولأن الرسل مبعوثون إلى الإنس؛ فذّكر الأول فالأول» على ترتييهم 
في الوجود]». 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة (وض» ي). 

(1) في (ي): (والنبي يل أفضل النبيين). 

() مابين المعقرفين زيادة من هامش (أ) فقط. 

(؟) في (ي): (لأن الملاتكة أسبق خلقًا ورسالة؛ فإنهم أَريسلوا إلى الجن والإنس» 
فذكر الأول فالأول ني الخلق والرسالة على ترتييهم في الوجود). 


دل 


سجوسسج جرس سم ابوماطجج ا7الجج0ج0 سجسسج واس سسسسو جب 


5 نال تعال: يبب لِميكة كاوهب مير 4 
1 ,ب [والذكور أفضل من النساء]" وقال تعالى: لرالينر ارون 4 
3 تال نعالى]!") #وَالَمْيوَضحْهَا #[الشمس: ١‏ إلى قوله: لويم 
[الشسمس: :]. وقال تعالل: ا كةو أن #[السرحمن: 10 
7 بولى: رينت 14الليل: ١‏ إلى قوله: لوََلمَا لم4 1للير: ]. 
ربل لتغديم فيوشيء من هذه المواضع على فضل المبدوء بذكره' فيُلِم 
ل ليس التقديم لازمًا للفضل. 
الحجة الخامسة: قوله تعالى: مما رأيتهدأ ريم طمن أي 000 
نبا مَذَ مير لبوسف: ]١‏ فدل على أن الك أم 0 
الغورد وا اردان ين له حالّا هي أعظم من حال البشر. 


وند أجابوا عنه بجوايين0©: : 


أحدهما: أنبن كن يعتقدن2" أن الملائكة أحسن من جميع النبييين وإن 
١‏ [بروهم؛ لخر أخبرهم؛ فسكنوا”""إلى خيره فلم| هالهن حُسن يوسف 


ا )١(‏ مابين المعقوفين زيادة من (ي). 

١‏ () (رقال تعالى) زدتها لأن السياق يقتضيها. 

() في (ضءي): (به). 

(ا) في(ضءي): (أفضل) ولعلها أو 

في (): (بوجهين) والبّت من (ض»يء ط). 

(0) في(ضءي): (لم يعتقدن). 

لعل الأفضل (وإن لم يرينهم؛ لمخبر أخيرهن؛ فسكنٌ). 
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200117 ل ع ع ل 1 
قلن: دعن جيم رن مَدآ امريد #ابرسف: 1.١‏ لأن هذا لسن ليس 


خطأ منهن. 

ولا تمال: إنه نا [0]:1 يُقَرَن بالإنكار» دل على أنه حق. 

فإن قوهن: ؤِيَ رايم إن مدا مط © خطأ في نفيهن عنه أن 
بشر وإتباجن أنه مَلّك وإن ل يُقَرَن بالإنكار» دل على أنه حق. 

وأقول أيضًا: إن النسوة ل يَكُنّ يعتقدن في يوسف أنه نبي» بل ولا أنه 
إذذاكء ول يشهدن له بفضل”” على غيره من البشر في الصلاح 


أن الملائكة حَبْر من التبيين» فكان هذا الاعتزار 


من الصاحين 
والدين. 
وإنا يدن [له]2" بالفضل في الجمال والمسنء وَصََهْنَ جماله بجال 


شع ش ييه 
)١(‏ زيادة من (ض» طءي). 
(0) في (يءض): (فإن قولهن: (ماهذا بشدًا) خطاء وقوهن: (إِنْ هذا إلاملّك 


كريم) خطا أيضًا[ كلمة غير واضحة كأنها: عييتهن] عنه أنه بشر؛ وإثبتهن أنه 
َلك وإن ل يقرن بالإنكار دل على أنه حق. 
وإن قرهن: ما هَدَابكما ِنْ دا لمكي 4 خطا في نضيهن عنه السشربة 
وإثباتين له الملكية» وإنلم يقرن بالإنكار؛ لغّيبة عقوطن عند رؤيته» فلم يمن لي 
تلك الحال على ذلك). 

() في (ضءي): (فضلا). 


(1) زيادة من (ط). 


نيد دس بعس سجر بعد مسبج رد وج امسو سمج اجاووسسه بوجو سس سسب ب 0 ا | 


5 


يرن نيمس هذا من التفضيل الذي نحن فيه في شيء!, 

ل: إذا كان التفضيل بالجمال حقاء فقد ثب 
ب ننول: إذاكان التفضيل بامجمال حفاء فقد ثبت أن اهل ابوه 
. ؤير: الأولى ووجوههم كالشمس؛ والذين يلونهم كالقمر, والذين 

بي كأشد نجم في السماء إضاءة”")فهذا حال السعداء عند الى . 

إن كان في هذا تفضيل7'»؛ فإنم| هو في هذه الحياة الدنيا؛ للم عَلِمه 
إدسرة وأكثر الناس١‏ 
[وأماما قل الله به عباده الصالحين]*©: [وما أمَدهاللههم من 


ا () في(ض» ي): (وشابهن جماله فشبهنه بحال الملائكة). 

| 0 في(ي): (وليس هذا من التفضيل الذي نريده في شى )؛ وفي(ض): (وليس هذا 
من التفضيل في شئ الذي نريد). 

| 9) الذي في البخاري (7757): ومسلم (1815) وهذا لفظ البخاري: عن أي 
هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يك قال: «أول زُمْرة تُدخل الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة؛ قلوهم عل قلب 
رجل واحد؟. 1 
في (ضصءي): (وإن كان في الجمال واكلّك تفضيل). 

#) مابين المعقوفين مثبت من (ضء ط). 

وف (1): (عباد لله الصالحين) وأشار الناسخ قبه إلى أن هذا الموضع فيه نفر. 
وني (ي): (وأما فضل الله عباد الله الصالحين). 

رابه) زيادة من عنديء والسياق يقتضيها. 
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الكرامة» فأكثر الناس عنه بمَعْزِله ليس لهم نظر إليهه وكذلك ما آنامم له 


ب الب الذي غَبَطتهم الملائكة به(" من أول ما خلقهم. رهومان 
يفضلون]". فهذا الجواب معتمد» وكذلك الذي قبله. وقد تَقَرّما فلا 

الجة السادسة: قوله تعالى؛ انه لول مسولوكور(8)ؤ فود ى 
لم مكين ملعم بين #[التكوير: .]1١-19‏ 

فوُْضصف”) جبريل بالرسالة والكرم والقوة والتمكين عندذي 
العرشء وأنه مُطاع ثم إنه أمين» فوّصّفه ببذه الصفات الفاضلة؛ ثم عَطْف 
عليه قوله: لوَبَاسَاحِبٌَ يمَجْوْنِ #[التكوير: ١‏ فأضافه إليناوسَاب 
الجنون7© وأنْبّت له الرؤية -رؤية جبريل - وتَقَى عنه البخل والتهمة وني 
هذا تفاوت تفاوت عظيم بين اشر والملائكة: وبسين الصفات والنعه'" 
وهذا شيء قاله بعض المعتزلة زل به عن سواء السبيل0©. 


(1) في (ضءي): (الذي غبطهم الله به) وَاُبت هنا من (ط) فقط. 

(1) مابين المعقوفين مثبت من (ض» طء ي) لأن العبارة في () فيها خلل» وهي: 
(وما أعده ربهم؛ والملائكة قد أغبطوا من أول خلقهم مابه يفضلون). 

(؟) هكذافي (1)» والظاهر وجود سقط هنا. 

(4؛) في(ضءي): (فهذه صفة). ب 

)6.0 في (ص» ي): (فأضاف الرسول البشري إليناء وسَلّبٍ عنه الحنون). 

(0) في(): (عظيم بين النعمتين)» والمثبت من (ضءي). 

0) في (ي): (الصراط). 


١5 


طن 


9 


ا 
ع 
ٍ 
ٌ 
ا 
ا 


55 إلا أين هو من قوله: لأرتدرَلَكَ سَْرَكَ #[السشرح: ]١‏ 
والجواب 


وورةلك آخرها. ١‏ 

رفول تعالى: لولس #[الضحى: ]١‏ إلى آخرها؟ وقوله: إِنَاصحََاككَ 
يع الفح: ١‏ الآيات. 

9 59 ره مَقَامَا تَحْمُووًا #[الإسراء: 0/4]؟ ! 

أبن هو عن قصة المعراج27... إلى غير ذلك من المخصائص؟! 

م أبن هو عن الخلة؟! وتقريب النّحِيَ؟!0" فهذا نْزاعٌ مَن لم يَقُدِر 

ثم نفول7" ثانيًا: ذا كان جبريل هو الذي جاء بالنبوة» وهو صاحب 
الوحي» وهوغيب عن الناس» لم يروه بأبصارهم وم يسمعوا كلامه بآذائهم» 
عم زاعمون أن الذي يأتيه إنما هو شيطان يُعَلّْمه ما يقولء أو أنه من 
غليم بعض الإنس )حبر الله تعالى العباد عن الرسول الذي جاء بالوحي» 


| ربكنه أحسن النعت, ويَيّن حاله أحسن البيان» وكان ذلك كله إنم) هو 


)١(‏ في(ضءي): زيادة: (التي تأخر فيها جبريل عن مُقامه). 
١‏ في(ضءي): (والتقريب)» لكن سقطت كلمة (النجي). 
(') في(): (ثم يقول). ابت من (ط ي). 

في (ي): (أو أنه إن يُعلّمه إياه بعض الإنس). 


0 ف (ضء ي): (به) مكان: (بالوحي). 


1١11/ 


:يف0" لمحمد يل ونفى عنه ما زعموه وتقريرًا لرسالته؛| اأكاذر 
يلي بالوحي :فل سبحا قمر انكر »و 
عل 904 يتطق به من تقد نفسه ونا هع م بول ماقي ووو 

سم الرسسول هنا إأشارة إلى محض التوسط والسُعلة. ثم وَصَفه انان وو 
عل بين قو وأ الام ارين انب 8 

فلا استقر حال الرسول اللكي وبَّن أنه من جهته. و أن" لايمي, 
يديا لخير, وكان النبي يك معلومًا ظاهره عندهم؛ وهوالذي 7 
الرسالة» ولولا هو لا أطاقوا الأخذ عن جبريل/". 

وإنها قال مسبحانه: لسَاحِبكوٌ 1#التكوير: 115 إشارة إلى أنه زر 
صَحبكم [سنين قبل ذلك؛ ولا سابقة له با تقولون فيه. وتَرَمُونه من الجدون 
والشحر وغير ذلك]» وأنه لولا سابقة ضحبته”" إياكم لا أطقت,» 


2 اعتسمميةه 
(1) في (1) (تشريفًا) والمثبت من (ضصءي). 


(0) في (ي): (أي أن الرسول البشري). 

() (وأنه) زيادة من (ض»ء ط ي). 

(4) في (1): (مبلغهم). ابت من (ض» طءي). 
)0( في (ضءي): (الرسول الملكي). 

(1) مابين المعقوفين زيادة من (ضء ط» ي). 
0) في (ضءي): (سابقته وصّحبته). 

(4) في (ض): (استطعتم). 


١كم‎ 


211111 1 [1 [0 011 


| ألانسمعه يقول: : لوَلَوْ جَمَأَنَهُ مُلَصكا لّجَمَلئَهُ رجلا #|الأنعام: 4] 
بن الرصو لين(" ثم حَقّقَ رسالته بأنه رأى جبريل» وأنه مُؤمن على 
أمر الرسالة سهاتين!) الصفتين» وجاء عل الرجه الأبلغ 


2 
35 يزعن فقام أمر 


عملا الأصلح”"". 
وني احتجوا بآيات قد تقَدُم اتبيه على مقاصدهاء من وصف الملائكة 


والطاعة والعبادة الدائمة... وغير ذلكء بها قد أشيرٌ إليه. 
الحجة السابعة: الحديث المشهور الصحيح عن الله تعالى» أنه قال0»: 
.. يثري في نفسه َكنه في نفسي؛ ومن دكن في ملا دَكَرنُه في ملا حير 
دا 5 
اللا الذي يذكر الله الذاكرٌ فيه إن هم الملائكة”؛ وقد تَطَّق الحديث 
باهم أفضل من الملا الذين يذكر العبد فيهم ربه وخير منهم/0. 


ْ 
1 
ْ 
ٌ 


() في(|): (بهابين)» لبت من (ضءي). 

0 في(ض): (والأكمل والأصلح) [[لعل هذا أفضل]]. 

(]) (أنه قال) زيادة من (ضصء طء ي). 

(0) في(|) و(ض): (منه) وهكذا في مسلم» ابت من(ي) وهذا ابت مُوافِق 
لرواية البخاري. 

)0 أخرجه البخاري (0 200 ومسلم ١(‏ _(م/ا؟؟). 

فإي(): (الذي يذكره الله تعالى فيهم هم الملائكة)؛ والمثبت من (ض؛ ي). 

0 أ(): (الذي يذكر الله العبدٌ فيهم)؛ والمثبت من (ي). 


14 


وقد قال بعضهم: [وكم من ملا ذُكر الله فيه» والرسول حاضر فيهم» 
بل وقع ذلك في مجالس الرسل كلهم] 0©. 

والجواب: إن هذا الحديث صحيح, فهذ" أجود وأقوى ما احتجوا 
بهء وقد أجابوا عنه بوجهين؛ أحدهما أضعف من الآخر: 


أحدهها: : أن الخير يجوز أن يرجع جع لل الذّكْرلا إلى المذكور فيهم: تقديره: 


(ذَكَرتُهِ كرا خيرًا من ؤكره) لأن كر الله تعالى كلامه. 

وها ليس بثيء! إن ال(خير) مجرورء صفة لل(ماو)» وقد ول 
بقوله: : 'منهم»» ول يَقل: : (منه؟ ولو كان ذلك المعنى» لقيل: (دَكَرْنُه في مل 
خيرًا منه) بالنصب وفصلته0” بضمير الذكر». 

وهذا من أوذ ضح الكلام لمن فقه العربية( “'؛ ونعوذ بالله من التنطع. 
بسع ب ع ا 
)00 4 (دكم من مل كر له في ملإ رسوهم فيهم» اكيت من (ضءي). 

دلكن كتب في (ض): (ني تجالس الرسول كلهم). 

وزاد بعدها 


الصحيح). 


في (ض. ي): (وهو). 


في «ضء ي): (فأين العدو ل [في(ي): (المعدل)] عن هذا الحديث 


في (ض» ط): (وصلة)» وني (ي): (وصلته). 
هكذاء وفي (ضص): (الضمير الذكر). 
في (): (كان فهيًا بالعربية)» والمثبت من (ضء ي). 


لوول 


وثانيها: أنه محمول على ماو ليس فيهم نبي" فإ 
منصودًا [شاملًا]1 9 كيف لا والأنبياء والأو 
بجالس الرحمة؟! فكيف يجوز استئناؤه 00 

لكن ها هنا أوجه متوجهة: 

أحدها: أن املأ الأعلى الذين يدك الّهالعبد فيهم هم صفوة الملائكة 
رأفقاهم ا والذاكر لبهم للعيذ هو اله مياه يوقي ألا رط رص صل 
داز فض بن آدم يتمعوث في مجلس ذكره وهنالريضن عط وأع 
جلس ذكر الله فيه مجلس نبيه يِه وإن كان أفضل البشرء لكن الذين حوله 
ليسوا أفضل من بقي”"» فإن الأنبياء والمرسلين أفضل منهم. 

وثانيها: أن مجلس أهل الأرض إن كان فيه جماعة من الأنبياء [يذكر 
العبد فيهم ربه]0" الله تعالى يُذكر العبد في جماعات من الملائكة أكثر مر 0) 


1 “ احديث عامٌ عمومًا 
جاء هم أهل الذر وجالسهم 


(1) في (0:(ما ليس فيه نبي)» واْنبت من (ي). 

(1) مابين المعقوفين زيادة من (ضص» ي). 

() في (ض): (يجيء استئناؤهم). 

0 في (ضء ي): (أن الملا الأعلى الذي يذكر الله من ذكره فيهم ‏ هر صفوة الملائكة 
وأفضلهم). 

(0) في (ضءي): (ليس أفصل من بقى من البشر الفضلاء). 

20 مابين المعقوفين زيااة من (ضص» طءي). 


0 (أكثر من) زيادة من (طء ي). 


لحيل 


إو يري تيع الخبر لكثرة الملائكة» كثرة لا يقسوم لما شيء7".[فإن الجراى: 
كلم كثروا كانوا خيرًا من القليل]0". 
وثالئها: أنه لعل في الملا الأعلى جماعة من الأثياء يذكر لله العببد فيهم؛ 


فإن أرواحهم هناك. 
ورابعها: أن من الناس مَن فرَقَ بين الخير والأفضلء فيقال: الخدير: 
الأنفع”". 


وخامسها: أنه لا يدل على أن املأ الأعلى أفضل من هؤلاء الذاكرين 
إلافي هذه الدنيا وفي هذه”؟ الحال؛ لأنهم ل يَكْمْلوا بَمْده ولميُصلحواأن 
يصيروا أفضل من الملا الأعلى؛ فالملاً الأعلى”» خير منهم في هذه الحال. كا 
يكون الشيخ العاقل خيرًا من عامة الصبيان؛ لأنه إذ ذاك فيه من الفضل ما 
ليس في الصبيان» ولعل في الصبيان من عاقبته أفضل منه بكثير. 


ونحن إنما نتكلم بناء على عاقبة الأمر ومُستقَره فيدر هذا؛ فإنه -إن 


)١(‏ في (ضصءي): (للكثرة التي لا يقوم لها شيء). 

0( مابين المعقوفين زيادة من (ض» ي). 

) في (ضءي): (للأنفع). 

(:) (إلافي هذه الدنيا وفي) زيادة من (ض» ي).وفي (أ: ض): (هذا) والّْبَّت من 
(ي). 


2 
ئ 
- 


في (أ): (فاولئك) والْنبت من (ضص» ي). 


١ 


1 وا ولىء و 
موي ام سوسم 
6" الاش 
بإمعها. الإشارةإلى 
لاقو ودب لعل العم “اورت ولاخرل 
هذا ما تيس 
رَ تعليقه» وأنا عجلان في حين من الزمان» الله 
.يل أن تهدي قلوبناء ويُسَدّد ألستتنا وأيدينا. 58 


والحمد لله رب العالمين. ١‏ 
. وضّلّ الله على سيدنا محمد وآله ورصحه 


أجعين» وسَلّم تسليها. 


000 


522 


)١(‏ لعل (َقَدّمَتْ) أؤل. 
6 500 
( في (صءي): زيادة: (وأفاضلهم). 


رفيل 


الوضوع 


القدمة؛ ووصف النسخ 1010 1 1 ؤ 210111111111 
زكر كتاب ابن الَرزّبانَ في تفضيل البهائم على بعض الناس 5 
هل طببعة الك وحقيقته أفضل» أم حقيقة البشر وطبيعته أفضل؟ .... 
حقيقة الك أكمل وأرفع» وحقيقة الإنسان أشمل وأجمع 0 
بيان ما للإنسان من ميزات؛ والقَدُر المشترك مع اتلك ييت.......... 
الفرق بين الحقيقة الَكية والإنسانية عند الإطلاق 


الكلام عن مفهوم المخالّفة» والخلاف فيه 1711111011009 
كر الخلاف في التفضيل بين الملائكة وصا حي البشر 5-0 
إثبات أن المسألة سلفية» وليست من عُخْدَئات أهل البدع 1 


ذكر آثار السلف في المسألة ا سي مسمس اا ل 
ترجبح شيخ الإسلام تفضيل صالح بني آدم على الملالكة ...بب........ 
الرد على ما زعمه البعض أن آدم كالقبلة للملائكة؛ مثل الكعبة لنا.... 
ذكر الإجماع على حرمة السجود للحَجّر والتماثيل وغيرها نت 


لفل 


ل و 0ج كسمم سب يو . 
6 الصفيحة 


المواب عن عدم جواز السجود لغير الله؛ وسجود الملائكة لآدم» وفيه 
مسائل والجواب عنها كه واج جسخاما لصوو وااو م 0 2 
بيان عقيدة أهل الشّنة والفِرّق امُخالِفة في صفات الله 


سس و التي 
الأدلة التي احتج بها البعض على تفضيل الأنبياء على الملاتكة............ 7 
ما المراد ب(العَائين) 2022 000 41 


كر إسناد شيخ الإسلام لكتاب «السّنة» لأحمد, والدليل على صحة 

نسبت الرسالة لشيخ الإسلام 00 ز ز 5د 000000000025 
بيان أن المسألة يُكتمّى فيها بالظن الغالب» وليس اليقين لمماسسا 8 
بيان المراد بأن المسألة علمية 
الكشف عن حقيقة المسألة» ومتى يُفضَّل صاحو البشر 
سبب غلط من فَضَّل الملائكة على صا حي البشر حا فو عير 
مسألة إجلاس النبي بك على العرش ب 0000 0 002 


نصيب ا ا ا نل 
سبب وقوع الصا حين في الذنوب 000 0 0 
كلام المحقق عن جملة تدبير الأغواث؛ وهل ثبتت عن الإسلام؟ 00 لكل 
الاستشهاد ببعض الخصائل الحميدة للملائكة على تفضيلهم؛ 

والرد عليها ج00ة0ة0ةة ةي د د 00000090900202 
هل الابتداء في الذّكر دليل على الأفضيلة؟ وبيانما 00000000 


لهل 


الوضوع 


الصنده 
الاستدلال بحال النسوة عند رؤية نبي الله يوسف بتفضيل اللو 
على صالحي البشر» والرد عليها امو 
ون الموضوعات ا 000 
5-02 
/ا 1١‏ 


